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ليس العيد لمن لبس الجديدء ونادى 'ي التاس «عيد 
سعيد»: وإنما العيد لمن حقق التوحيد: وأطاع العزيز 
الحميد. 

والعيد وإن كان فيه مياحات دنيوية» فلو حسنت فيها 
النية» وخرجت عن الإسراف والعشوائية: نحققت فيها 
إرادة ربانية » هي شكره: والتقرب إليه وذكره: «وللمكزرأ 
أنه غك ما هَدَدَكيْ وَلَمْلَحكُمْ تَفْكْرْومك [اليقرة: 184] 
العيد أن يأتي كل من تَخَاصَمَ وتحارب» ليلتقي بخصومه 
ويتقارب» فقد غضر الله الذنوب وستر العيوب»؛ إلا لمن 
تشاحن وتلاحى:؛ وامتدت العداوة بينه وبين أخيه حتى 


يصطلحاء: وخيرهما عند رب الأنام: الذي بادر وبدأ» 


بالسلام. 

العيد آلا ذ تسن إخوائا لنا ل بلاد حولنا شردتهم 
الخطوب» سد الحروب» أب فقيد » وجد قعيدء وأم 
ثكلى تحمل من الغم المزيد » قد عصر الغم مهجتها » 
وأمات الهم بهجتها 

فاللهم فرج همهم » ويد لهم من بعد خوقهم أمنا 

جاء العيد عليهم هلم يروا قرحتة: ولم يستشعروا لذته 
فَقَدِمَ ولم يشعروا بقدومه: ومضى والكثيرمُثْقّلٌ بهمومه. 
أنت تقول: «رعيد سعيد:» » وهم يقولون: بم م أقبلت يا 
اعيد 2 
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60 ركوس 3 زط امل 


قلح للتتارعة كرقوتاة كاملة تتحعتوي هلي 69 #مجلدا ‏ 
اميد من مجلدات مهلةالتيحيد هن ا سناللة ب 


مصر 7٠٠‏ فرقًا السعودية 5 :ريالات : 
الامارات " درهم ؛ الكويت 6٠٠‏ فلس:ء المغرب 
دولار أمريكي : الاردن 5٠٠‏ فلس: قطر" 
ريالات ؛: عمان نصف ريال عماني ؛ أمريكا 
١‏ دولار: أوروبا ؟ يورو 


الاشتراك السنوي 
-١‏ 4 الداخل١"‏ جنيهاً بحوالة فورية 
باسم مجلة التوحيد ‏ على مكتب بريد 
عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها 
الاسم والعتوان ورقم التليفون 
؟- 2# الخارج9؟ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
أو مايعاد لهما. 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة ينكية 
أو شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع 
القاهرة ‏ باسم مجلة التوحيد - أنصار 
السنة.حساب رقم /:194159» 


بشرى سارة 
تعلن إدارة المجلة عن رغبتها فضي تشعيل 
التواصل بينها وبين القراء شي كل ما يتعلق 
بالأمورالشرغية لعرضها على اجنة الفتوى 
ونشرها بالمجلة على البريد 'الالكترونى 


الثاني , ثاددء,دمالةإ(011660)6ها .0 


التحريير 
م شارع قوئلة عايدين ‏ القشاهرة 
ت :77976137 فاكس :11د 1و 
البريد الالكتروني 
اداه .1 الحاخ1 0 زج ) لطن تاق 
رشيس التمحرير: 
لهت الهاح 9110 )لل المااون | 
نسم التوزييع والاشتراكات 
0-1 ظنهرىا 
دحت م011 طلناثلن] للا عم نكا 
المركز العام 
| هاتمها 41م 4ه 1و١‏ 
ملحت ٠‏ لاطت كد الخ 05م اننا ران 


هه 


> رهج ره جه 0 فحت تحن حا ا 0 


افتتاحية العدد: الرئيس العام 
فقه التعامل مع الأزمات: د . عبد الرحمن السديس 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 
نتحقيق الاسلام لأمن المجتمع: الشيخ صفوت الشوادي# 
باب السنة:د. مرزوق محمد مرزوق 
دررالبجار: علي حشيش 
وقفات وعبر # الصلاة على خي رالبشر؛ صلاح عبد الخالق 
فرحة العيد : عبده أحمد الأقرع 
أعيادنا بين العادة والعبادة: الشيخ محمد البشير الأبراهيمي 
وقفات تربوية 4 ختام شهر رمضان: 
عيد العرّيز مصطفى الشامي 

واحة التوحيد: علاء خضر 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي 
ماذا بعد رمضان: صلاح نجي الدق 
باب الاقتصاد: د - علي أحمد السالوس 
نظرات ‏ سيرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 

جمال عبد الرحمن 
نتحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
مدخل إلى العقيدة الاسلامية: د عبد الله شاكر 
التعصب وآثره على الأمة: أسامة سليمان 


. قرائن اللغة والنقل والعقل: د محمد عبد العليم الدسوقي ١‏ 


باب الفقه: د . حمدي طه 
باب الفتاوى 


لكا 


جماعة أنصارالسنة الحمدية 


صاحبة الامتياز 


رئيس مجلس الإدارة 
د عبدالله شاك رالجنيدي 
افشرقاتعام 
د. عبد العظيم يدوي 
رفيس النحارن 
[فمد ةنسية -_-_---_ 
جمال عبدالرحمن 
معاوية محمد هيكل 
د.مرزوق محمد مرزوق 
[اأمدير اتتحرير القثي 
حسين عطا القراط 
ا 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
[إندخرج؛ الصحفي 


اتا ) ا 
جيم 9 ) م َك برجب ' 0 صر 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده؛ وعلى آله وصحيه: وبعد: 

فإن تعظيم الله تعالى: ومعرفة قدره؛ والقيام بحقه 
من أوجب الواجبات على العباد» فهو الخالق البارئ المصور, 
مالك الملك جل 2 علاه: وجميع الكائنات يما أودع فيها رب 
العباد تشير إلى عظمته وتدل على ربوبيته ووحدانيته: 
# ولو نظر العبد نظرة سريعة إلى عظيم صنع الله فيه 
لعرف الآيات البينات الدالة يمر ذلك: وصدق ربي- عز 
وجل- #ذ فوله: , رق شيك أَملد يُعِمُونَ [الذاريات:١11].‏ 

والعبد ينتقل من طور إلى آخر؛ ومن حال إلى حال؛ 
وقد ركب من أعضاء وضع كل عضو متها 2# الموضع 
المفتقر إليه: إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يحصيه قلم 
كاتب؛ أويستوٍغ الكلام فيه لسان بليغ؛ ولهذا وجب على 
كل مخلوق معرفة عظمة ريه ومولاه؛ وما يستحقه من 
العبودية وحده دون سواه: ووصفه بما يليق به سيحانه: 
وقد نعى نوح على قومه تعظيمهم لربه؛ كما ذكر القرآن 
الكريم ذلك 2# قوله: | نا ًا لَك لَا رون نه وكا [نوح:7١]:‏ قال 
ابن عباس #ذالآية:«ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ». 

وعن مجاهد أنه قال: ملا تبالون عظمة ربكم». [انظر 
تفسير الطبري ج01/15]. 

وقال الحسن: «لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرون له 
نعمة». وقال ابن كيسان: دما لكم لا ترجون 2 عبادة الله 
أن يثيبكم على توقيركم للّه». [معالم التنزيل للبغوي 
ج41/5ة"]. 

كما نعى الله 4 كتابه على المنكرين لبعثة الأنبياء 
وا مرسلين. واعتبر ذلك تنقيصًا ثرب العالمين؛ قال 
تعالى: روما روا لَه حقّ درو إة إذ الوأ ما أل هه عل بكر من َو 
[الأنعام:١4])‏ والمعنى: ما عظموه حق تعظيمه: وما وصفوه 
حق صفته؛ وقد تتابعت كلمات أهل العلم والمصلحين 2 
كل زمان ومكان على أهمية مراعاة حق الله تعالى: ووجوب 
تبجيله وتعظيمه: والنهي عن شتمه وسبه سبحانه؛ غير 
أن فريقا من الناس لم يعرف ذلك كالمكدبين للرسل» أو 
الظانين أن حرية التعبير عن الرأي تبيح لهم سب الله 
تعالى؛ ولهذا فإني سأذكر هنا بعضا من الأدلة الناهية عن 
ذلك؛ مبيئًا قبح وشناعة من يقع ذ شيء من ذلك: وأبدأ 
أوله بذكر معنى السب» قال ابن منظور: «الْسَبٌ: الشتم:؛ 
وهو مصدر: سيّه يسبّه سياه شتمه: والتساب: التشائنم: 
وتسابوا: تشاتمواء. [لسان العرب 448/١‏ 405]. 
وقال الراغب الأصفهاني: «السب: الشتم الوجيع: 


٠|‏ اتيج بيت سة يسكس 


ف 2 اا يماي جد ل وي ود و ده 3 بجت 
7 . - . ا ١‏ 0 31 رطا 1 107 ل" 4 1 2 ٠‏ لكا 1 


يشجي جيسسيي جيه ويه 1ح عة حة .ح 


0 التوحيل العدد 2١4‏ السنةالثالثة والأربعون 


قال سبحانه: «ولا شَمْيُوًا ألرّيت يَدَعُونَ ين دون 
امه بتكا له حَرَوا : 1 [الأقعام 11١0‏ وتايهم 
له ليس على أنهم يسبوته صريحًاء ولكنهم 
يخوضون ف ذكره. فيذكروته يما لا يليق؛ 
ويتمادون 2 ذلك بالمجادلة فيزدادون 4 ذكره 
يما تنزه تعالى عنه. [المفردات: ص75 .]7١‏ 

قلت: وهذا نوع من السب الواقع ‏ حق الله 
تعالى: ويفهم من هذا أن الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف, أو الاستهزاء ونحوه 
كالاهانة: والقول الفاحش: والاشارة الفاحشة 
كل هنذا يَعَدَ من السب ولا ريب أنَّ سَبٌ الله 
تعالى من أقبح وأشنع الجرائم ولا ينفع فاعله 
ادعاؤه التوحيد والايمان. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللّه: دقمن 
اعتقد الوحدانية 2 
الألوهية لله سبحانه 
وتعالى: والرسالة 


لعبدهورسوله لفظاً ضرييفا يل من سيه: 4 [تفسير اين كثير 
صلى الله عليه 5 لي 

وسلم, ثم لم شت اف 7 ومن هذا 
باح كن الخوض 4# ذكره دما لا يليق» ليواي ويفق 


الاأعفتقاد تترك. المضلحة 
موجيدهمن والتمادي ل : ذلك بالمجاد له للفسدة أرجح منها- 
الإجلال والإكرام ماجاء 4 البخاري 
الذيهوحالغ# 4 ذكره يما تنزه عنه وغيره عن عبد الله بن 
القلب يظهر أثره على عمرو رضي الله عنهما 


الجوارح: بل قارنه 
الاستخفاف والتسفيه 
والازدراء بالقول أوالقعل:كان وجود هذا 
الاعتقاد كعدمه. وكان ذلك موجبًا نفساد 
الاعتقاد ومزيلاً افيه من المتفعة والصلاح إذ 
الاعتقادات الايمانية تزكي النفوس وتصلحهاء: 
فمتى لم توجب زكاة التفس ولا صلاحها؛ فما 
ذاك إلا للأتها لم ترسخ 4 القلب:؛ؤلم تصرصفة 
ونْعنًا للنفس. [الصارزم الكسلول .]/0/١‏ 

والقرآن الكريم فد احتاظ ثلذات الالهية: 
غاية الا حتياط وذ لك بكثرة ذكرصقات الجلال 
والكمال؛ وتئزيهه سبحانه عن صفات التقص؛ 


لمت يبا الفمر قط أنذيقا 


وكذلك نهيه سبحانه عن سب آلهة المشركين 
التي يعبد ونها من دون الله حتى لا يترتب 
على سبها سب رب العالمين؛ قال الله تعالى: ,رآ 
يوا اليرت يدَعُونَ مِن دون الل وا أله عدو عير 

44 » [الأنعام:8١١]:‏ قال ابن كثير 2 تشسيره: 
«يقول الله تعالى ناهيًا ترسوله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن 
كان فيه مصلحة: إلا أنه يترتب عليه مفسدة 
أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله 
المؤمنين: وهو الله لا إله إلا هو كما قال علي بن 
أبي طالب عن اين عباس 2 هذه الآية: قائوا: 
يا محمدء لتنهين عن سب آلهتناء أو لنهجون 
ريك: فتهاهم الله أن يسبوا أوثانهم: وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
كان المسلمون يسيون 
أصنام الكفارء فيسب 
الكفار الله عدوًا بغير 
علم: فأنزل الله الآية. 


قال: قال زسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: :إن 
من أكبز الكبائر أن يلعن الرجل والديه: 
قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه.. [خ: 
#«باوه]. 
وقد استبعد السائل 4 الحديث أن يسب 
الرجل والديه؛ لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك؛ 
فبين له النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه وإن لم 
يتعاط السب بتفسه ؤ الأغلب الأكثر, لكن قد 
يقع منه التسبب فيه كما هذه الحالة قال 
ابن بطال: «هذا الحديث أصل 4 سد الذرائع؛ 


ويَؤخن منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم 
عليه ذلك الفعل؛ وإن لم يقصد إلى ما يحرم 
والأصبل .ا هذا الحديث قوله تعالى: , وَلَا 
ا 2# يدون عن ددن قو » [الأتعام:8١١1]؛‏ 
واستنيط منه الماوردي منع بيع الثوب الحرير 
ممن بد يتحقق أنه يلبسه. [فشح الباري 5٠5/٠‏ ]. 
ومثل هذا الكلام من هؤلاء الأئمة الأعلام 
يدل على الفقه ث الدين-. رحمهم الله- وما 
أرى التنبيه عليه 4 هذا المقام أن خصمك إذا 
تكلم معك بجهل وسفاهة لم يجز نك أن ترد 
عليه بمثل قوله؛ لأن هذا يفتح باب المشاتمة 
واتسفاهة؛ وهذا مما يترفع عنه العقلاء: 
وقد لعن الله 2 كتايه من آذاه 4 الدنيا 


وكين صَألتهر 
لعب كل أله وءَاينيو 


ك أنه عنيعٌ ما تحَدَرُوت 3 

لك نّم حكن وض وَتلْصب 
2 ل توما مد 

ع متكي 2 عن امَو مَك نرت 
1 يخ سكاف زمرت [التوية 4 3د 
وقد ذكرالفسرون سبب نزول الآية أقوالا 
| متعددة منها ما ذكره ابن كثير عن قتادة أته 
| قالءدميتها لتب هلى الله عليه وسلم لا غزوة 
وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: 


| يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونهاء 


هيهات هيهات: فأطلع الله نبيه صلى الله عليه 
وسام على ما قالواء فقال: «عليّ بهؤلاء النفر» 
فدعاهم فقال: «قلتم كذا وكبذاء. فسلهواء 


والآخرة والسب والاستهزاء من أعظم ما كنا إلا نخوض ونلعب. [تفسير ابن 
الأذية قال الله تعالى: كثير؟ إلاة] 
« إِنَ أن * مدو الله ورسولة 1 وأققول:تبا 
س3 ف ادا تخد | لعن الله تعالى 2 كتابه ١‏ لهؤلاء.حتىولو 
مد كخ, عن شهياء كانوا خائضين لاعبين 
د يوسب : و 1 : لم يجدوا إلا الرب 
واللعن هو الطرد من اذاه 2 الدنيا والاآخرة العظيم وآياته 
والإيعاد من ورسوله صلى 
رحمة الله الله عليه 
تعالى:وهو وذلك يطرده وإيعاده عن ولع و 
واقع على من فعل أفادت الآية أن 
ذلك 2# الدنيا والآخرة الخوض واللعب إذا 


بنص الآية: وهو بعد لا 
رجاء للقرب معه؛ لأن 
المبعد 2 الدنيا يرجو 
القربية 4 الآخرة: فإذا 
أبعد أيضًا # الآخرة فقد خاب وخسرء 
وينبغي أن يعلم أن أذية الله تعالى لا تضره 
سبحانه؛ لأن الأذى على نوعين: أذى يضر وأذى 
لا يضر والله تبارك وتعالى لا يضره شيء كما 
جاء ل الحديث القدسي: ديا عبادي؛ إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني». [مسلم: //ا15]. 

وقد فضح الله المنافقين 4 كتابه لما 
استهزءوا بالله وآياته ورسوئه صلى الله وعاية 
رسام كما قال تعائى: ::: حدر الميية 
تََزل عليه سورة ا 


الف 


ا التوجيك العدد ١5‏ *السنةالثالثة والأريعون 


رحمة الله تعالى . 


كان موضوعه صفاتث 
الله تعالى وأفعاله 
وشرعه وآياته المنزلة 
على عبده وأضعال 
رسوله صلى اللّه عليه وسلم وأخلاقه 
وسيرته كان ذلك استهزاءً بجلال الله 
وكماله: ولا يقبل اعتذار فاعل ذلك بأنه هازل 
غير جاد. 
يقول الشيخ رشيد رضا رحمه اللّه: ,والمعتى 
أن الله تعالى نبأ رسوله صلى اللّه عليه وسلم نبأ 
مؤكدًا بصيغة القسم أنه إن سألهم عن أقوالهم 
هذه يعتذرون عنها بأنهم لم يكونوا فيها جادين 
ولا منكرين: بل هازلين لاعبين: كما هو شأن 
الذين يخوضون 2# الأحاديث المختلفة للتسلي 
والتلهي: وكانوا يظتون أن هذا عذر مقبول 


لجهلهم أن اتخاذ أمورالدين لعبًا ولهوًا لا يكون العوام وجهلة المسلمين: ولا يقصدون يذلك رب 
إلا ممن اتخذه هزوًا؛ وهو كفر محض: ويغفل العالمين: ولكن يجب ألا يقع فيه المسلم؛ لأن 
عن هذا كثير من الناس يخوضون 2# القرآن هذا فيه إيذاء لله تعالى؛ كما بأ الصحيحين 
والوعد والوعيد؛ كما يفعلون إذ يخوضون وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أباظيلهم وأمور دنياهم, و الرجال الذين | قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «قال 
يتفكهون بالتنادر عليهم والاستهزاء بهم». | الله عمزوجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر: وأنا 
[تفسيرال متا ر١٠511/1].‏ الدهر: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». والمعنى 
وقد تتابعت أقوال أهل العلم ب التحذير | أن ما يقع 4# الكون من مخلوقات الله تعالى 
من السخرية والاستهزاء برب البرية أو يشيء وآياته بتدبر الله سيحانه؛ فالشمس والقمر 
مما أنزئه:أومنآياته الكونية وكذ ثك من أرسل | والليل والتهار مُسيرة يأمر اللّه؛ ولا تخرج عن 
من الأنبياء والمرسلين: ولذلك وجب- ولا بد- ‏ إرادته وحده وليس لها مشيئة أو اختيار؛ 
مه فا م ًَ - 1# جه ءٍِ 3 506 
من تعظيم الله تعالى ومعرفة قدره: وما وقع فسيها تعد على مسيرها سيحانه؛ واعتراض 
المشركون 2 الشركء؛ وما عبدت الأصتام على حكمته وإرادته: فكان سيها سبًا لله 
إلا بسبب عدم معرفة قدر الكبير بطريق اللزوم. 
سيحاته. وقد أشار إلى 


قال الخطابي- 
رحمه الله بذ معنى 
الإحديث: رأنا صاحب 


كثرت أقوال أهل العلم 2 


صرب مشل. فاش الدهر ومدير الأمور 
إرت لزت دعوت التحذيرمنالسخرية التي يتسبونها إلى 
0 دون للها نا الدهر فمن 
0-00 والاستهزاء برب البرية أو سِبالتهر 
ول 1 0 2 من اجل أنه 
ل ىإن سمه ع 33 ّءه 2 وهه فاعل هده 
امات ا لا بشيء مما انزله أو باياته الأسور دوواد للق 
سَتَقِدُوه ينه صَعْفَه . ربه الذي هو فاعلها .- 
أشسيث ,تبث 220 || الكونية أو أنبياته ورسله. [فتح الباري: 4/ه/01]. 
مَاعَدَرُوا لَه حَقّ كدر و" حقام القوق: 
إن ' الله لقو عرد » أحذرغايةالحذر 


[الحج:7/ -4/]. ٠‏ من تنقصٌ اللّه تعالى 
قال ابن القيم- رحمه اللّه-: .ومن وسبهة أو الاعتراض على أمره وحكمد: 
عرف الله أحبه على قدر معرفته به: وخافه أو الاستهزاء بآياته الشرعية؛: كالقرآن 
ورجاه. وتوكل عليه وأناب إليه. ولهج بذكره.ء الكريم: وذلك بالنيل مندهء أو القول يأنه 
واشتاق إلى لقائه: واستحيا منه؛ وأجله وعظمه أساطير الأولين: أو كان لأمة سلفت وانتهت:» 
على قدرمعرفته به..[مدارج السالكين 05/7]. كذلك لا يجوز الاستهزاء بشيء من شرائع 
هذا وسب الله تعالى يقع على نوعين:الأول: الاسلام وشعائره؛ كالصلاة والصيام والحج 
أسبّ مباشر: كلعنه والاستهزاء بيه: وتنقصه وغيرذلك.. 
سبحانه: وهذا يقع من الكافرين والمنافقين: أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب 
والثاني: سبّ غير مباشر. كسب ما يتصرف الله مع الله. وتعظيمه وتعظيم حرماته بما يليق 
به من آياته أو مخلوقاته: وهذا يقع من بعض بجلاله وكماله:؛ والحمد لله رب العالمين. 


ون 00 التوعيد و وا 
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2 ل : كتوعد سد اسئةاداندونايعتا 5 


000 0 0 
ور ار 1 
#يداقي 0 


١ 2 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعك ه: 
أمَا بعد: فيا عياد الله؛ أوصيكم ونفسي بتقوى الله 
الملك الرزاق: شفي تقواد سبحانه أوفرٌ الخلاق: وبها 
النجاة يوم التلاق: فكونوا ذخ تحقيقها 4 تناقس 
واستياق» واحذروا التفريط فيها .فعاقبة أهله 
المثلات التي الا تظاق: وما لهم من الله من ولي ولا 
واق- 

حاجة الأمة إلى فقه التعامل مع الأزمات: 
أَيّها المسلمون: # ظل النوازل والأزمات وي خضّمَ 
تداعيات الأحداث والتكبات تتعاظم حاجة الأمّة 
إلى الفقه العميق والنظر الدقيق والمنهج 
الوثيق المتمثل 2# فقه التعامل 
مع الأرّمات والتوازل حتى 
لا تختلط الأوراق وتنقلبَ 
اكوازين وتنعكسٌ المعايير, 


الأفهام وتكلٌ الأقلام ويختل 


ظل النوازل والأزمات وذ 
ولكيلا تزل الأقدام وتضل خض تداعيات الأحداث 


وأزمات وفتن؛ .وللّه يغ ذلك كله الحكمة البالغة. 
نعمةالشريعةالاسلامية: 
ومن رحمته جل وعلا بعباده أن منّحهم شرعَةٌ غرّاء 
تحكمهم 0 جميع الظروف والأوقات” تنير لهم 
الطريقّ 4 السراء والضراء وحين البأس والأرزاء: 
وتأخذ بأيديهم أَيَامٌَ المحن والشدائد والأزمات: 
وهذا السّنن الرباني تنزّه عن الحسّب والنّسَب وأقام 
البرايا الذهول والعجب: 
وهو بلا شك ىك مسيار للأغراد 
وعلل القلوب ومصقلة لأدواء 
الآمم والشعوب: ومن ثبت 
ل التمحيص بلغ من الظفر 
والتمكين كل الذرى؛ ومن 


بي | والنتكبات تتعاظم حاجة تسخط وجزع باءًَ م 
١‏ م : 2 7 عياذا بالله وارتكس 2# أوحال 
خطورة التوازل والأزمات: الأئة إلى الفقه العميق ١‏ الثرى. 
التوازل والأزمات يتعاظم والنظرالدقيق والمنهج الوثيق | من حكم الابتلاء: 
الخط؟ًرٌ على الهويّة والثوابت. ال ثر فته التعا ١‏ ولا يِظَئَنَ ظانَ أن إلابتلاء 
وتحتاج سفيئة الأمّة إلى رُيَان 2 4 مل مع بالضراء تقص كله وشرّ 
مهرة يحسنون قيادة دفتها إلى الازمات والتوازل. كله كلا بل تَضَمّن من 
شاط السلامة والنجاة وساحل ١‏ الحكم والأسراروا منازل 
الأمن والأمان؛ حتى نتحفظ عليّة الأقدار ما لا يخفى على ذوي 


للأمة حقوقها العقديّة والأمنيّة بخ | تحقيق 
لكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة عليها؛ لأتهما صمامٌ 
الأمان أمام العواصف الهوجاء التي تمر بها أمتناء 
وتكاد لخطورتها تنسيها كل الأزّمات التي مرّت 
عليها 4 تأريحَها المعاصر. 
سنة الابتلاء: 

معاشرّ المسلمين: لما كانت هذه الدنيا دارَ اختبار 
وابتلاء وممرًا إلى الآخرة دار الحساب والجزاء شاء 
المولى جِلَ وعلا لحكمته أن يتقلب فيها الناس بين 
السراء والضراء والشدة والرّخاءء: وأن يتعرّضوا 
سودي .ل 0 ولا تخلو عدي من فت 


البصائر والأيصار. 

فمتها الرجوغ والاستكانة والتضرّع إلى الله سبحانه 
واليقين بأن ما يحدث لي هذا الكون فبتقديره 
وتد بيره: 2 ع وك م 11 [الأنعام:؟١‏ 1 وأن 
إليه الملجأ والمعاذ والمهرب والملاذ: وقد عاب سيحانه 
على من لم يستكن إليه ويتضرّع عند الشدائد؛ 


«ولقد ل ألعَدَانِ قَمَا أسَكَكَانواً رهم وما 0 "1 


[الملؤمتون:"/] 
ومنها التمحيص والاصطفاء وترويض النفوس على 
مرالايتلاء. 


- 


حي سسسب و ريو دي مد 


ب سي ب مر + جد ب 
مومعل 


وب الجملة فلا تخلو المصائب والأزمات من عير 
لأهل الايمان: ففيها تتبية الغافل: وتعليم الجاهل: 
وتقوية الروابط على الاتحاد والونام؛ ونبن التنازع 
والتشتت والخصام, «وَلا ترغوأ تلوأ وذهب رك » 
[الأنضال:47] 
أَمَةَ الاسلام: قضاء الباري بالغ التفوذ. وليس إلآ 
عليه نتوكل وبه نلوذ. وها هي الأمّة الاإسلاميّة لا 
تزال تجتسي القلق والضنى ؛وتقتات الويلات والعناء 
جِرَاءَ الكرب المتفاقم والخطب المتعاظم ََ أرضنا 
أرض العراق. 

مطالية بالانهاء الفوري لتلحرب: 
أجَل: لا بد أن يُرفعَ عن سماء الأمّة هذا الكابوس؛ 
وهذه الحرب الضروس التي لا زال مشتعلا 
فتيلهاء حاميا وطيسّهاء بالحلول السريعة 
السلمية المدّئدة القائمة على 1 
الحكمة والعمّل وبُعد النَظر 


المأساوية 
والكارثة 
الإنسانية قيل 
أن كسَكتِ أرسَان الثقة 
والمصدافيّة من كثير من الهينات 
الدوليّة والمنظمات العالميّة: واعلموا أنه ما ضاق 
شيء الرج اتسع با مساعي الحثيثة خطؤه: وما ظهر 
فتق إلا أمكن بالعهود والمواثيق رَهَوّه واللّه المستعان: 
عن يب ا م 0 وعل اند 
مَلِتَعَوكَكلٍ مويو كت [التوبة:91]: «سيجعل ألله يعد 
82 » [الطلاقئل]: وإن حت طيّات المحن لمنحًا وب 
نايا ! النّقم لتعمًاء (واعلم أن النصرّ مع الصبر: ؛ وأنّ 
الفرج مع الكرب: وأن مع العسر 
يسزرا) [صححه سريت 2 
صحيح ستن الترمذي ("47 .])٠١‏ 


2 


العواقبء؛ تحت مظلة 4 النوازل والأزمات يتعاظم إخوة الايمان: ها أنتم أولاء 
الشريعة الغرّاء والدساتير 1 تلقاء محن نجمت: وخطوب 
العالميّة والأنظمة الدوليّة ‏ الخطر على الهوية والثوايت. ‏ مريعةهجّمتوجَثمت: 
لحقوق الانسان والأعراف 7 1 فتبصروا ‏ هذه الحوادث 
وا مواشيق المحترمة السيادة وتحناج سفينة الامة إلى ربان والسيّرء : وانتزعوا منها 
الأوطان. الدّروس والعبّرء لا سيّما ب 


مفاسد الحروب وأضرارها: 


مهرة يحسنون قيادة دفتها 


التوخيد سين 2 إن 


إنَنا باسم الشعوب الاسلاميّة ماروء ثواه علذوه ., متك أَمَّهُ جد 

جاسم 0 2 شاطئ السلامة والتجاة . 1 كم .هه رع 
والانسانيّة نوجه النداء الحاز إلى شاطئ وى 1 0 ربكم فَأَعجْدُونكَ . 
إلى الرأي العام العالمي وصناع لل 00 الل ف ييف نيا ١‏ 
القرار للوقف الفوري لهذه المت وك الماككرون 
الحرب الطاحنة: واستمرار أعمال لأمتهم: 


العنف والشّغب والفوضى التي تود المنطقة إلى 
أنفاق مظلمة وسراديبٌ معتمة ومجهولة النهايّة. 
فمن الضروري المبادرة إلى. إطفاء فدياها حتى تضع 
الحرب أوزارهاء ويُكمّى المسلمون شرَّها وأوارّهاء 
وحماية للمدنيين الأبرياء: وتفادياً للخسائر / 
ِ* الأرواح واكلمتلكات:»: وحفاظاً على أمن الشعوب ١‏ 
والملجتمعات: وإيقَاءَ على المعالم الحضارية 
والتاريخية للعواصم العلميّة والحواضر الاسالامية: 
وسذا للطريق أمام القوى الصهيونيّة الغاشمة التي 
استغلت انشغالّ العالم بهذه الحوادث وا ملستجدات: 
فعملت على توسيع نفوذها © أرض الرسالات ومهد 
البطولات على ثرى فلسطين المجاهدة. 

دعوة لأخذ الدروس والعبر: 
أريابَ السلام ؛ دعاة الحريّة والإنسانيّة: يا شرفاء 
العالم 4 كل مكان. هُبَوا سراعا إلى الحل الناجز | 
والتحزك الايجابيّ السريع؛ لانهاء هذه القضية 


أمَة الاسلام: وِي غَمرة هذه الأحداث الدامية 
والأوقات المستعرة الحامية تلجأ بعض النّفوس 
الضعيفة التي خَلت من ا مروءة وتعرّت من الوفاء 
والذبل لتشرّخ تلاحم الأمّة ووحدتهاء ولتلبّس على 
النزهاء والبرآء زعوما ودعاوى. يشائعات ياطلة 
وأكاذيب ملفقة: :هي جرائيم قاتلة وفيروسات مُهلكة 


ا وجراحات مدمرة وحربٌ نفسية خطرة ونتحطيم 


للمعنويّات ووأد للطموحات: واللّه عَرَ وجل يقول: 
كايا لين رك إن آي داو ا تمدص أ يتا رم 


بير 


هده و انان دي +/الحجرات..] :ويقول 
إٍ ناته ذ لذن مؤذويت الموييرت والمؤمكدتٍ بِعَير ما 
تسيا فد ع حسما أ اما يما [الأحزاب:8ه]. 


وكلما الست 5 ما الباطلات والأراجيف 
انذائعات التي يروجها ذوقحة وغلالة صفيقة كان 
إثمه عند الله أعظم؛ فعلى السلّم العفٌ أمام هذه 
الافرازات النفسيّة الداكنة أن ن يُتمفل فقون الَحقّ جل 


و 


امسصتموة 
5 نا أن ,َ يه ا سْبحَكَ 
هلد مين عظيء [الغورءة ؟). 

أبها المسلمون؛ من كان كلامه رسلا وهذرا فليتذكر 
قول التارى ستبحانة وتهالى ١‏ ١ه‏ مالعل من ن قو إلا لدي رَقٌِ 
عَنَيدٌ ” .]18:3[٠‏ ومن سَرَى 4 خلّده أنه نائل بالسفاسف 
والترّهات من ترابطنا الذهبيّ البديع وتآئفتنا المتأئق 
المنيع فيقال له: هيهاتٌ هيهات: فالطود أشمْ؛ والوفاق 
بحمد الله أتم. 

التحذدير من الأشاعات: 
فالحذرز الحنر. عباد الله . من تناقل وتداول 
الشائعات المغرضة التي غدت سلاحاً فتّاكاً 
ومعولاًهداماً يقوّض وحدة 


يجيب الْمبط دا دَعَاهُ وَكشْفَ ا الشوء وَيَجَمَلْكُمْ خلقساء 
لص م عَم 5 كلك 5 كروت [التمل:17]. 

الأزمات حيث خريفٌ تساقط القيّم يتعين على 
المسلم الأخُن بأسباب الثبات على صحيح المعتقد 
وسلامة المنهج عند غياب صحيح المنهج؛ والتقيّد 
بالضوابط الشرعيّة من لزوم الرّفق والسّكينة, 
والتثيّت والأناة وعدم العجلة: وحفظ اللسان: 
والتبِصّر ذخ عواقب الأمورء والقرب من نصحاء 
الأمة وضلتفاء المجتمع: وعدم الاستشراف للفتن: 
فمن يستشره ف لها تستشرفه: كما ل حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه لي الصحيحين[؛]: وأن لا 
يُتكلف ل ليّ أعناق النصوص الشرعيّة لتنزيلها 
على الوقائع العصريَّة بلا أثارة من علم: وكذا عدمٌ 
تداول الأحاديث الضعيفة واللوضوعة: كما ينبغي 
تغليبُ العقل "على العاطفة والرويّة والمنطق على 


التصفء ويفسد العلاقة بين 
الرّعاةوالرعيةوالعلماء 
والعامة والشّباب والشيوخ؛ 
ويزرّع الشك وسوءً الظنّ 
بين أبناء المجتمع؛: ويخاصة 
معانتشاروسائل الاتصال 
الحديثة التي أضحى بعض 
مواقعها ومنتدياتها مراحيض 
إلكترونيةٍ تزكم الأنوفق بعفتها 


5 التشد والانفعالات» وتقديه 


الرأي والمشورّة على ما يُظنْ من 
الإقدام والشجاعة: والبعد 
عن الغوغائية والغثانية 
التي لا تصيب صيداً ولا تنكأ 
عدواء والحجذر من الانسياق 
وراءَ ما يُدَعبى من جهاد 
موهوم لم تتبين له رايّة ولم 
تظهر له غايّة: ولم تتحقق 
فيه الشروط الشرعية 


الشاكفات الافرضكة عدت 
سلاحا فتاكا ومعولا هداما 
يقوض وحدة الصف؛: ويفسد 
العلاقة بين الرعاة والرعية 
والعلماء والعامة والشباب 
والشيوخ. ويررَع الشك وسوءَ 


ونتنها أجلكم الله فكم أشهرّت الظن بين أبناء المجتمع. والمقاصد المرمية ومنها 
من قبائح: وأعلنت من فضائح: المحافظة التامّة على 
وأظهرت من معائب,؛ ونشرت ا لحمتنا الاجتماعيفةفة 


من سوآت ومثالب» يترفع منها 
العقلاء 2 

جب المسلم عند الأزمات ر 
والراس ط اماق البسام إن ماوت سييقا حصينا 
ضد الشائعات المغرضة: فالرسول يقول: ((كفضى 
بالمرء كذباً أن يحدّث بكلُ ما سمع)) [أخرجه مسلم 
مقدمة صحيحه (ه )]- 
فليُعرض المسلم ويّربأ بنفسه عن سماعها وترويجهاء 
فالركون إليها وتناقلها يؤدي إلى مفاسدَ خطيرة: 
تهدد بنيانٌ المجتمع» وتقَوّض بناءً الأمةق وتقضي 
على البقيّة الباقية من تالاحمها وتعاونها 
أَمَةَ الاسلام: إن من الفقه عند الأز: مات أن يُنظر إليها 
برؤية شرعية: تحليلاً وتطبيقاء فالاسلام يحرّم 
الظلم والعدوان؛ ويوجب على المسلمين التناصر 
والتآزر حسّب ما تقتضيه الظروف والأحوال: فعلى 
المسلم أن لا ينسى إخوانه المسلمين من دعائه» أَدَّن 
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وجبهتنا اتداخليّة: وقيادتنا 
الشرعيّة والعلميّة: من أولي الأمر المسلمين والعلماء 
الربانيين: وحسن الظنْ بهم:؛ وعدم تصديق الدّخلاء 
والمرجفين الذين يظهرون # الأزمات: خفافيش 
ظلمات: وطفيليات زرع ونبات:. يصطادون بالمياة 
العكرة: وينشذون آذ الطرق الوعرة»» و إذَا جا هم آم 
1 وألحوض أَذَاعواأ بو ولَوْودُوء إل الرَسُولٍ وَل أؤلي 
الأمز مِنْيَ أعلمة ألدِننَ مَتَلْبِطوه من » [التشاء :87]. 

المستقبل للإسلام: 

إخوة العقيدة: ومهما اربددت الآفاق ب مرأى العين» 
فإِنَ دينكم بيحمد الله دين الثبوت والبقاء: محال 
أن يعتريّه الزوال والفناء: روى الامام أحمد والحاكم 
بسند صحيح أن رسول الله قال: ((ليبلغنَ هذا الأمر 
ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبّر 
إلا أدخله الله هذا الدين: فَعرَْعزيز أوبَدلٌ ذليل)) 
[أخرجه أحمد :)٠١7/4(‏ وصححه الألباني على 


شزظ مسلم ف تَحَذَيِرالساجد (ض119-116)]: 
وقد أعطى المولى حبيبّه ومصطفاه وخليله ومجتباه 
محمّداً أن لا يُهلك أمته بسنّة بعامّة: وأن لا يسلط 
عليهم عدوًا من سوى أتفسهم: : فيستبيح بيضتهم 
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ [أخرجه مسلم 2 
الفتن (784)] 

دعوة ة لدراسة أسباب التصر والهزب 
ألا ما أحوج الأمَة أن تدرس أسيابٌ ب النصر والهزيمة 
بمنظور جديد ورأي سديد وموقف رشيد ومنهج 
حميد: وأن تدفقق 4# المقاصد والغايات والنتائج 
لاعتلاء شرفنا السامق ومجدنا الشامخ بإذن الله 
وحذار حذار من اليأس والقتوط والأحباط؛ وإلى 
مزيد من التغاؤل والاستبشارء فالنصرٌ للإسلام 
وأهنّه؛ والقوة لله جميعاً: َيه المِرَة ولرشولدء 
وَلِلْمُؤْمِنِتَ كم الود ل يَحَلَمُونَ 5 
[المنافقون:8]: مَقيِمَ دا بر قوير 
الذين ظلبوا وللمند لله دَتِ 
الْعلينَ [الأتعام:ه 5].- 
حفظ الله أمّتنا من كيد 
الكائندين وحقد الحاقدين 
وعدوان المعتدين:؛ وأصلح 
أحوالٌ المسلمين 2خ كن مكان: 
وكشف الغمّة عن هذه الأمّة: 
وأعاذنا والمسلمين من مضلات 
الفتن ما ظهر متها وما بُطن؛ 
إنه جواد كريم. 

الذرعان الواقنيان:. 
أيها الاخوة بي الله: إن على 
شياب الأمة الفطن الواعي ‏ 
وفقهم الله . بل واكسلمين عامّة 4 هذه الأحداث 
والأزمات قصيرة العمر بحول الله أن يتدرّعوا 
بدرعين واقيّين بإذن الله هما درع الأوية إلى الله 
وصدق الالتجاء إليه؛ والالحاح ‏ الدعاء. فهو 
سهام الليل التي لا تخطنئ؛ والسلاح الحَمَيّ الذي لا 
يَخيب: ودع الالتفاف حَولَا القيادة المسلمة وكوكيبة 
العلماء الريانيين:؛ استرشاةا بتوجيهاتهم واشتتارة 
بإرشاداتهم: كيف لا؟! وهم مساك الدين وملاكه 
وأتصاره وهداكله: وبهم يُحفَظ الدين؛ وهم الموقعون ‏ 
عن رب العالمين؛ ومن صدرأو ورّد عن غير رأيهم, 
وبصيرتهم فيُخشى عليه المزلة والعطب. 
دور العلماء والدعاة: 

وان علماء الشريعة ودعاة الإصلاح ‏ وفقّهم الله - 
لدركون مدَى الأمانة المناطة بأعناقهم: سيّما ب 
الشدائد والأزمات: وإنّ المنصف لواجذّهم ل الناس 


التضر والهزيمة 


هه 


٠ . 0 > 8# 
4 0 


0 6 0 


5 


ما أجوج الأمّة أن تدرس أسبابٌ 


ورأي سديد ومنهج حميد. وأن 
|اتدفق 2 امقاصّد والتضايتات 

والنتائج لاعتلاء شرفنا السامق 

ومجدنا الشامخ بإذن الله . 


توجيهدالاأمة 
وبيان الحق بالهدي 9 
التبوي المتضمّن للحكمّة 
والكياسة والأناة والحصافة: مصطحيبين القواعد 
الشرعيّة والمقاصد المرعيّة: من دفع المقاسد والشرور 
وجلت المصالح والخيور؛ عملا بالقاعدة الذهبيّة: 
التصرّف ‏ الرعيّة منوط: باكصلحة الشرعيّة, 
وخدوها إذا اتقدت العواطف والتهيت المشاعر. 
ووقتئن فالأمَة أحوجٌ ما تكون إلى الدّليل المخلص 
1 الماهر والهادي الرشيد بالراي الحصيف 
والقول السديد: وإذا كثر الملأآحون غرة فقت السفيئة: 
فلا بد من تجاوز الخالافات والمعارك 
الوهمية والحوارات العقيمة 
الهامشيّة: لا بد من تفعيل الدّور 
التربوي للوسائل الاعلاميّة 
وعدمالتضخيم والاثارة 
والبلبلة والتهويل والتهويش 
والتحريش والتشويش» والحذر 
منالاجتهاداتالفردية 
والتصرّفات الآحاديّة وبتٌ 
الفتاوى الطائرة وإصدار 
اللأحكام الجزاف الجائرة 
التي تدّع الأفهامًٌ حائرّة: 
وتجر البلاد والعباد إلى فتن 
عمياء؛ لا يعلم عواقبّها إلا 
الله سبحاته. 
وللأمَة 4 تاريخها المجيد نماذجٌ باهرة آذ الحزم 
والحكمة فهذا أبو بكريومَّ الرذة: وهذا الامام أحمد 
يوم المحنة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم 
الله جميعاً وغيرهم كثير. إننا بهذا لا نلغي المشاعر 
والعواطف المتدققة لدى شباب الأمَة غيرة على 
الدين والملة: فبُوركت غيرتهم: وَسُدّدت خطاهم: بل 
نحمدها الهم,. ونستبيسر بها الخيرً إن شاء الله: ولكننا 
ندعو إلى حسن توظيفهاء والاستبصار بعواقيهاء 
والتحليق بجناخي العقّل والعاطفة: إذ الاستقلال 
بأحدهما مفسدة وشحا حل عن سواء الحق؛ و 
التواؤم بينهما تحقيقٌ للوسطية والاعتدال: وتزوع 
إلى الطريق السوي بإذن الله ويعلم الله وحده 
0 هذا محض الخّبٍ والتصح لهم والمودّة والحذْب 
عليهم[أي: العطف عليهم والرفق بهم]. 
اثلهم أعز الاسلام والمسلمين.. 


بمنخلور جديد 


| 


ا 1 و ه 


9-0 
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ا 


«قاطر الْسَّمَاوَاتَ وَالرْض» أي: ربي الذي عليه 
توكلت والية أنيب» هو فآطر السموات والأرض:» 
أي منشئوهما من غير مثال سابق؛ كما قال 
سيحانك: 2 يرِيعُ الويف وَالأرَض» [البقرة: :]1١١‏ 
2 نشد وي . عه سيب وعد بجيو مويف 
0 ا رحا كما فال 

0 18 0 ل 
كلها انها لا كا وشا وأا الى 
مَآدلونَ بوء الاسام إن هه كان ع1 لتقا ١‏ 
بون سبحاتة الحكمة من خَلق الأزواج 2 قوله, 
٠‏ هو الى 2 كم ين تفن وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينبا رَوْجَهَا 
1ه إِلا» ل عراف: 19 وقوتله سبحانك: 
, ون يه أن لق لكر عن أنشيك م أنقنيا لكوأ 
إِلتَها وحَمَلَ وتعال كنت موده وَيْضْمَة إن فى .دَلك ليت 
ل وي الروم 01 

« وَمنَ الأنْمَام أَزْوَاجَ أي: وسكل :د تنم 
أزواجاء فصلها 2 فونه تعالى: « تعد نوج ير 
ألككان انين ورت الْمَعَرْ انين يهل َآلذَكَرَننِ 27 0 


0 التوحبد العدد عر والسنةالثالثة والأربعون )ا 


ا 20 9 
رز كنيد شَ وَهُوَ السميع 417 

4 لير 1 1 
أَلرَرْقَ لِمَن ممه وَيَقَيقٌ َه بَكُلٍ شَىْءِ عَلِمُ 0 / ِ : 

: # شَرَعَ لَكُم يِنَ لذن مَا وَصَن يوء دحا وَاَلَدِىَ 0 
وَحَيِمَا إِيَكَ وَمَا وَصَيْنا بد انهم وَمُوى ص 1 : 
* أن أقموأ آلدِينَ ولا تَتعرَفوأ فيه ْ 
ٍَعَالدشوهُمْ لد أ 
0 من يتك 


قال تعالى: « دول لسوت والارض حمر 


#يد احور وَالارض ببسل 222 


001 


سس 2 و 2 ارس 0 


نت رن 155 وكاة وجدى +537 
ب »لالشورى 105-01 ؛ 


انين آنا محمد عليه َعم لين تيون بعل 
إن كتثر صَدِوِنَ 7 وص الي أن ووس البمَر 
نتَيي هل َآلَكَرَيْن ن عَم أي كيين ما أَشْعَمَلتَ 
عه راد الأنة لعيزة حفكر لجنا ] إذ وَصَحكُم 
أَشَهُ يهدد ًَّ 3 سن أعلد مين كذارا عل ليه كَنه يبل 
ألا ير جار دك لا بدى القوم الطايلبيتت» 
[الأنعام: 141 011 

« يَدْرَوكُمْ في أي يكثّركم عن طريق التزاوج 
المعروف, الذي يحصل به التناسل والتكاثر: 
وكذ تك الأمر ف الأتعام؛ يكون التكاثر والتناسل 


عن طريق التزاوج 
بي الأسماء والصفات: 
0 ليس كمتّله ث 4ك ذاقه: وليس كمثلهة 


ذ صقاتة: وليس كمثله شىء 2 أفعاله: 
,وهو السَّمِيعٌ »الذي يسمع جميع الأصوات. على 
تعدد اللغات: واختلاق اللهجات ١‏ الْيَصينُ الذي 

يرى النملة السوداء: على الصخرة الصماء: 2 
الليلة الظلماء. 
وهذه الآية هي عمدة أهل السنة والجماعة 


2 به مذهيهم 2 الأسماء والصفات: يضوثون: نثبت 
لله تعالى ما أثبته الله لنفسه: 2 محكم كتاي: 
أو فيما صح على لسان رسوله؛ من غير تكييف 
ولا تجريفء ولا تمثيل ولا تعطيل؛ وقوها عند 
شولك تعالى: ديس كمثله شيء وَهُوٌ السَمِيعْ | 
الْبْصِيرٌ ٠»‏ قأول الآية رد على المشبهة: وآخرها رد 
على المعطلة: وسبيل الحق بينهما لأهل السنة: 
إثبات يلااتشبيه. وتنزيه بلا تعطيل : 

قال أب وحنيقة -رحمه الله-: ,لا يُشبه (الله) 
خا من ٠‏ ولا يشبهه شيء من خلقه. 
وصفاته خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا 
كعلمنا .ويقدرلا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا ». 

وقال نعيم بن حماد-رحمه اللّه-: :دمن شبّه 
الله بيشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر؛ وئليس فيما 
وصف الله يه نفسه وله رسوله تشبيه.» [أشرح 
الطحاويةر 100 . 

«له مَعَالِيد الْسَّمَاوَاتَ والأزض »: المقاليد جمع 
إقليد: ٠‏ وهضي ا مفاتيح: فإذا كانت انت المفاتيح لله 
سبحانه: فالخزائن من باب أوثئى له وئد لك قال 
سبحافه: وَلَِهدحرَاين سنوت وَالْأَرَضٍ وَليكنّ 3 


3 فتَهُونَ » [المنافقون: 7]؛ وقال تعالى: هو 
عو ]إلا . عِنْدَدا ريتك وما ننؤله: إلا يقدّر مَمَلوَرٍ » 
المي فا فالخرائن عندت. والمفاتيح بيده: 
يَبْسُط الرَزْقَ لمن يَشَاءْ وَيَقَدل أي يوسع على 
من يشاءء وُيضيق على من يشاء. نه كل شيْمٍ 
عَلِيم 6 
: إن الدين عند الله الإسلام» 


0 
يم 


ومس عدي 
أَقِيمُوا الدَينَ ولا تَتَمْرَّقَوا 


201 ا 1 
ذكرة هذه الآية تفصيل 
ذتك: وهو ما شزعه له ولهم من 


الاتفاق على عبادته وحده لا شريك لك كما 
قال: وا رسَلَامِن مَلقءن يسول إلا فيص إلبه أَدُ 
لا لَه إَذ أنأ6. عَبُدُونٍ »[الأنبياء: 110 وذ الحديث: 

عَنَ أبي هرَيرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ اللّه 
صلي اللّه عليه وسلم قَالٍَ «الأنْبيّاءً إِحَوَة من 
علات أَمَهَاتَهَةَ شتى: وَدَيتَهُمَ واحد ؛ [صحيح 
البخاري ١45*]؛‏ يعني آنهم متفقون 4 أصل 
الدين وهو عبادة الله تعائى وحده لا شريك له: 
وإن اخنتلفت 2 شرائعهم ومناهجهم. كقوئه تعالى: 
فل جَمَلنَ1 م ك سِْرَعَدٌ وَمِتَّهَاجا» [المائّدة:44]. 

وتخصيص هؤلاء الخمسة: وهم أولو العزم 
عليهم السلام, بالذكر؛ لأتهم أكابر الأنبياء, 
وأصحاب الشرائع العظيمة: والأتباع الكثيرق: 
ولاستمالة قلوب الكفرة: لاتفاق الكل على نبوّة 
بعضهم. وايتدأً بنوح عليه السلام لأنه أول 
الرسل. وا معتى: شرع لكم من الدين ما وصى به 
جميع الأنبياء من عهد نوح عليه السلام إلى 
زمن نبيتا صلى اللّه عليه وسلم. 

والتعبير بالتوصية فيهم والوحي له؛ 
للإشارة إلى أن شريعته صلى الله عليه وسلم 
هي الشريعة الكاملة. ولذا عبّر فيه ب(الدي) 
التي هي أصل الموصولات وأضافه إليه بضمير 
العظمة: تخصيصا له ولشريعته بالتشريفه» 
وعظم الشأن: وكمال الاعتناء. وهو السر ف 
تقديمه على ما بعده مع تقدمه عليه زمانًا 
[محاسن التأويل(5١/‏ 199و١٠٠1)].‏ 

أنْ أقيمُوا الذَينَ ٠‏ أي: أمركم أن تقيموا 
جميع شرائع الدين أصوله وفروعه؛ تقيمونه 


بأتفسكم؛ وتجتهدون 2# إقامته على غيركم؛ 


وتعاونون على البر والتقوى؛ ولا تعاوتون 
. يا 0 
ولا تَتَصَرهُوا فيه 4 » أي: ليحصل 
منكم الاتفاق و تور أصول الدين 
وفروعه؛ واحرصوا على أن لا 
تفرقكم المسائل ونحزيكم 
أحزاياء وتكونون شيعا 
يعادي بعضكم بعضاء مع 
اتفاقكم على أصل دينكم. 
[تيسير الكريم الرحمن (011/5)]. 
قال القرطبي- رحمه الله-: وئيس 
فيه دثئيل على تحريم الاختلاف 2 


الفروع: فإن ذلك ئيس اختلافا؛ إذ الاختلاف ما شيعاءفقال تعالى: , إن لق ا 2 212 عم 
يتعذر معه الانتلاف والجمع؛ وأما حكم مسائل دامس الرخس | مهم إلى أله م ينيعهم او 
الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج [الأنعام: 159]. 1 

الفرائض ودقائق معاني الشرع؛ وما زالت وَقَدُ وَرَدَتَ الأحاديث اكتعددة إبَالنّهْي عَن 
الصحابة يختلفون 24 أحكام الحوادث: التّمَرْقَءوَالاَمْر ربِاَلاجْتمَاء وَالاتتلاف: 
وهم مع ذلك متآثئفون. [الجامع لأحكام عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه 


القرآن (4/ .])١69‏ أنّ وَسُولَ الله صلى 

وقد كثر ف القرآن اللّه عليه وسلم قَال: 
الكريم الأمر بالاجتماع «إِنّ الله يَرَضِي لَكُمْ 
والنهي عن التضرق؛ ادك شتفت لكم 

إن اهالت 3 0 خلاثاء يَرْضَى كم 
ل اي 5 : نْ تَعُيَدُوهُ وَلا 
لله جَمِيعًا ولا تشركوابه 
زكرا [آل :شيّتا وَأنْ 
خعران 3 موا 


وَقال تحالى: م وَل 
1 ند 
وَأحتَلَقُوا مِنّ سد ما 6 


على أصل دينكم. 


الك وكيك ع الله أَمْرَكُمْ: وَيَسْخَط 
عَظِية (5] 0 لكمثلاثاءقيل 
وو 0 َم لين وَقَالٌ وكَثْرَدَ انسّوَال؛ 
سودت وَجُوهَهُم رع بعد يمني عَدُوفر !وَإِضَاعَةَ الال #[صحيح مسلم 1718]. 

الْعدَابٌ يما رو 2 َأمَا ادن بيصت وَعَنٍَ العرْيَاضٍ بْن سَارِيَة رضي الله عنه 


جوش كو رطق لتر ونا حور ٠»‏ لل عموان: قَال: وَعَطَنَا رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم 
؛7١٠]‏ وفقال تعالى: ١‏ ود عَدَا عوط مُسَتَقينها ِيَوْمًا بَعْدَ صَلاَة الفداة مُوْعْظَة يْلِيغَة: ذَرَهْتَ منها 


سعد 


نعو 0 تََيعُوأ سبل فرق بكم عن سبلو العيُونَ وَوَجَدَتَ نا اللو بُظفَسَالَ رَجل: إِنّ هذه 
لم و به عَلَكُم َنَذْوَنَ» [الأنعام: 2 موعظة مُوَدْعِ قَمَاذًا تَعْهَدُ ِلَيْكَا يا رَسُولَ _ الله ؟ 
وقالٍ اتعالن, , ا را الشرجكن حم | قفال: أوصيكم بِتَقوَي الله. وَالسَمُعَ والطاعة 
ين لدبت رفو ديهم وكانواً شيعا كل 1 وَإِنْ عبد حَبَشَي؛ ؛ هَإِنَهِمَنْ يَعْش منكم يَرَى 
حب يمأ لَدْحِمْ َِحُوِينَ » [الروم: ا > و اختلاقا كثَيرَاء وإيَّاكمْ وَمُحدَنَات الأمُور, 
وذم اشبيحائة وتعالى الذين فرقوا + و ا طائها ضلدذلة: فَمَنَ أذْرّك ذلك منكم 
دينهم وكانوا شيعا وتوعدهم, 0 و لير فَعَليّه بسنتي وسنة الْخُلَمَاء 
فقال تعالى:. وَتَقَطعُوا آَمُرَهُم لاضع اذا ا ير الرّاشَّدين المهُديَينَ عَضُوا 
بَيْنَهُمُ كل إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, 6 ٌ اكه عَلَيْهًا بَالنَوّاجذَ ٠‏ [صحيح 
١‏ ستن أبي داود ٠:‏ 0/]. 
١‏ وَعَنْ مُعَاويَة بن أبي 
/ سْفَيَانَ رضي الله نهم 
قَالَ إِنْ رَسُول اللّه صلى 
: الله عليه وسلم قال :إن أهل 
الكتَابَيْن افترقوا ِ دينهم على 


وع و2 


كنتين وَسَبَعِينَ ملف وَنْ هذَه الأمة 


قتعا جات انر 


فرحون 5 فَدَرَهر في عََرتِهِرْ حَقَ 
دِنِ » [المؤمنون: له - 05]. وبر 
الله تعالى تبيه صل الله عليه 


وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا 


0113130.31 316231156 :لاط 1530انزلنا 


3-7 


ِبَتَفْتَرقُ عَلَى َلآ وَسَبْعِينَ مله يَعْنِي الأَهْوَاءَ: وَقَالَ بخ آيَة شوق : « ولا سترعوا فتفكاوا ا [الأَتْمَال: ' 
كلهًا 2 النَّارإئاً وَاحَدَدٌ وي الْجَمَاعَة. [صحيح 45]. التفسيّرالكبير 00 
ستن أَبِي داود:841] « كبرٌ على المشركين هَا تَدْعُوهُمْ إليه أي 


فعلى المسلمين أن يستجيبوا لله وللرسول: وأن من إخلاص العدبادة لله وإفراده بالألوهية: 
يعتصموا بحبل الله جميعا؛ فإنه باجتماعهم 22 والبراءة مما سواه من الأوشان؛ ١‏ الله يُجتبي 
على دينهم. وائتلاف قلويهم يصلح إليّه من يَشاء» وهو من صرف اختياره إلى 
دينهم: وتصلح دنياهم: وبال جتماع ما دعي إليه؛ «وَيَهدي إليّه مَن ينيب 


يتمكنون من كل أمر أي يوفق للعمل لطاعته 
من الأمور. ويحصل واقباع رسله من يقيل 
لهم من المصالح التي |) على المسلمين ان يستجيبوا !ا إلىطاعتهويتوب 
تتوقف على الاثتلاق من معاصيه. [محاسن 


مالا يمكن عدهاء لله وللرسول:» وأن يعتصموا التأويل .])1٠١ /١5(‏ 


كماأن بالافتراق / وإذا كان الذي 
والتعادي يحبل الله جميعا فإنه شرعه الله 
ا كك 1 > 7 . منالدين 
تنتظامهم باجتماعهم على دينهم: كلميسْلمَيق . 
وتنقطع ا .ليد المؤمنين بمحمد 
روابطهه: ويصير كل /] واثتلاف فلوبهم يصلح] هوماوصى به نتوحا 
واحد يعمل ويسعى + , 9 , وإيبراهيم وموسى 
شهوة تفسف وئو وى ل دينهم: وتصلح دنياهم. وعيسى: ققيم يتقاتق 
إلى الضررالعام. ‏ , أتباع موسى وأتباع 
قال الرازي-عَمًا الله عيسى؟ وفيم يتقاتل 
عَنْهُ-: -: قوله تعالى: أن أقِيمُور الدين أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع 
وَل تتَفْرّقوا فيه»: مشعر رْ بِأنَ حْصُولَ ' عيسى؟ وفيم يتقاتل أتباع موق وعيسبى 
الموافقة أَمْرٍ مَطَلوبٌ 2 الشزع وَالْعَقَلِ؛ وَبَيَان مع أتباع محمد؟ وفيم يتقاتل من يزعمون انهم 
منفعته من وجود: على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين؟ 


, لأول: أن للنفوس تأخيرَات: وَإِذَا ِتَطَابَقَت ولم لا يتضام الجميع ليقفوا نحت الراية 
النَضوسُ وَتَوَافَفَتَ عَلَي آحد قو التأثيرٌ. الواحدة التي يحملها رسولهم الأخيرة 

الثاني: أنهًا 0 توافقت صَارٍ كل واحد والوصية الواحدة الصادرة للجميع: ١‏ أن 

: أقَِيمُوا الدذين ولا تتفرّقوا فيه»: 

فيقيموا لدين: ويقوموا بتكاليفه: 
ولا يتحرفوا عنه ولا يلتووا به: 
ويقفوا نحت رايته صفا؛ وهي 


المَعَينِ وَكَقَرَةٌ الأموَان ثوج: 
خصول المْقَصُودِ أما إِذَاتَحَا 
تَتَارَعَتَ وتتجاد لت فَصْعْفٌ- 
فلا يَحْصل المْقَصُود . / 


الثالث: أن خضول ”' 


< 318 


التوالي نوح وإبراهيم 
التنازع ضد : : 3 وموسى وعيسى صلوات 
العالم» أن ذلك يُعْضي حا | الله عليهم حتى انتهت 
إني الهج والمرج. وَالْمَتَل 77ل(” وده إلى محمد صلى الله عليه 


ونلم_2الظهد الأغير. 
وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 


3 


وَالنَهُب» فلهذا السيّب أمَرَ الله 
تعالى # هه الآيّة بِإِقَامَة الدّين 


عَلَى وَجْه لآ يُفْضَيّ إلى التَفَرُقَ, 


(21111 


قيق الإسلام لأمن المجتمع 


نف 
عتفينق 
الحمد لله وحده: وصلاة وسلامًا على رسوئه المصطفى: وخليله المجتبى وبعد: 
فإن الأمن والرزق نعمتان من أكبر نعم الله على عباده المؤمنين الموحدين؛ ولذلك اقترن كل 
منهما بالآخر # كتاب الله 

ففي دعاء إبراهيم عليه السلام درب أَجْمَلَ عَدَا بلدا ءامنا واززق أَهلَهُ بِنَألتَرَتِ » (البقرة: 117 ) وفى دعاته 
الآخر « وَإِذْ َالَإِرَرَسِمْ رََ أَجْسَل هذا أَلبَلَدَ ايا وَآبحنْبِنٍ وَبوخَ أن سَمْبْدَ آلأَسَنَام » (إبراهيم: 15) ومن هذا 


نتبين أن هناك ثلاثة محاور أو ركائز تقوم عليها حياة الانسان كلها( 


الركيرة الأولى: التوحيد «وَاجنْبْنِي وَبْتيّ أَنْ 


تَعْيّدَ الأَضْتَامَ». 

الركيزة الثانية: الأمن دوب اجِعَلُ هَذَا الْبَلَدَ 
عَامتَاء. 1 

الركيزة الثالثة: الطعام «وَارْزْقَ أَهَلَّهُ من 
الثمَّرّات». 


فإذا تدبرت هذه الركائز الثلاث ستجد أنها 
مصدر الحياة السعيدة المستقرة الآمنة التى 
يسعى لتحصيلها كل البشر مؤمنهم وكافرهم!! 
لكن: ما هى العلاقة بين هذه المحاور؟؛ القرآن 
الكريم يعطيك الجواب؛ ويسوق البيان يخ 
هذه النماذج التى ذكرها لتكون عبرة لأولى 
الالباب: 

غفي الحوارالذي داربين إبراهيم عليه السلام ‏ 


وقومه يبدو لنا 4 وضوح وجلاء العلاقة ‏ 


القوية بين التوجيد والأمن فهو عليه السلام ‏ 
يقول لقومف: ركيت أحَافٌ م تم كا أ 


# الشيخ صفوت الشوادفي رحمهالله 


إعداد / اللجنة العلمية بتصرف 


والعبادة الصحيحة الخالصة طريقها الكتاب 

والسنة بفهم سلف الأمة. 

وعندما امتن الله على قفقريش؛ ودعاهم إلى 

توحيده. فإته سبحانه وتعالى قال لهم وثتا 
بجو 


معييهت: سبدو وت مدا ليت 2 أت 


ل ين جوع ع وَءَامَتَهُم يِنْ حون » (قريش: 
-204 

فاللته عز وجل أطعمهم من الجوع: وأمنهم من 
الخوف, وأمرهم بعبادت4 فإن لم يفعلوا نزع 
منهم نعمة الطعام فجوعهم!! ونزع متهم نعمة 
الأمن فخوفهم!!- 

وليس هذا خاصًا بقريش؛ بل هو سنة من سثن 
الله الكونية التى نبه عليها القرآن الكريم آذ 


عاو نحم شر د مآ الم يعزَنَ يه قوئه تعالى: «وَصَرَبَ اه متا ويه ع َامنَةٌ 
سَلطدمًا كأ الْفْرِيعَينِ أَحق من ! إن كع نَّ 00 رك ع#4! المي هار د فها رَحَدَامِنَ كل مَكَانِ فَكَهَرتَ 
(الأتعام: 41) | انمع أ 2 أنَهُ باس الْجوع وَالْحَوَفٍ يما 
وياتي الجواب القاطع ا كان | لتسترت - (الفحل 2011 

لَذِنَ امَنُوأ ود يَنْبسُوَأ إيسلتهم بِظُلْو أَوْكَيك 21 الك تم وحتى لا يغفل المسلمون عن هذه السنة 


رع ره يبر 


وهم مَُهِسَدُونَ 0 04 

وهذه هي الحقنيقة الأولى: «التوحيد مصدر 
الأمن» وكل مجتمع بشري لا يمكنه أن يصل ١‏ 
إلى تحقيق أمنه حاكمًا ومحكوماء سات | 
وجماعات إلا من هذا الطريق!! والتوحيد | 

إفخراد الله بالعيادة.. ْ 


| الكونية, فإن الله قد ذكرها لتنا واقعًا نثراه!! 
وتطبيقًا نعيشه: ونتظرفيه فيما حكاه القران 
عن سبأ!! ولو أن المسلمين أمعنوا النظر 4 هذه 
القصة لاستقاموا على الطريقة! وعادوا إلى 
الله من قريب . تدبر هذه الآيات: 

تقد كان سباي مُسْكَنْهِمْ ءَايَةَ» وسع اللّه لهم 


الرزق فقال: «جنَتَان عَنْ يّمِين وَشمّال» وهو 
ما يسمى «الأمن الغذائ. 5 وأمرهم بعبادته 
«كلوا من رذق رَيَكُمْ وَاشَكُرُوا له بَلدَة طَيْبَةَ 
وَرَبْ غَضونَ. 
فلما أعرضوا سلب الله منهم الأمن , لاََاَرْسَلْنَا 
عَلَيْهُمٍْ سَيْل الْعَرم, وحرمهم رغد" العيش 
«وَيَدَنْنَاهُمْ بجنتبهم جَندِين ذواتي َكل 
خَمْط وَل وَشَيْءِ مَنْ سد رقليلٍ». 
وجعلهم الله أحاديّث3 ومزقهم كل ممزق!! 
إن الله قد فعل بهم ذلك جزاء كفرهم 
وجحوذهم دذّلكَ جَرَيْنَاهُمْ يما كَمَرُواء ثم 
تبهنا إلى حقيقة هامة حتى للا نغفل عنها 
« وَل م إل الكثر +218( سيأء 010-18 
وفى القراآن الكريم 5 
يبين الله سبحانه 
وتعالى عظيم نعمته 
على قريش 4 قوله: 
ل با 6 جما 
حرا اين وَسَخَطْفُ 
"7ج 0 
(العتكبوت: 0510 
أى أن الله جعلهم 3 : 
أمن وأمان؛ والأعراب 
من حولهم يقتل 
بعضهم بعضاء ومع 
هذه النعمة الدظيمة 
قالكفارقريش 
لرسول الله وسح 
اتن مَعَكَ 32 
بن يتا ٠»‏ (القصص: 
200 
وهنا نحتاج إلى تدبر عميق لهذه السنة 
الكونية؟ فإن كفار قريش قد مكن الله لهم 
حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء: فلما 
عاندوا وأعرضوا وجحدوا وكذبوا أذاقهم الله 
الخزي والذلء وأبد لهم من بعد أمنهم خوطاء 


وملا قلويهم رخبًا !كما قال؛ ٠‏ سما كُلوتٍ ا 


م 


اليرت كتروا انج ينا لذركنا بَاطاخَا 


0 بل مناه ٠(آل‏ عمران: -)١6١‏ 

فبين آن هذا الرعب سببه الشرك بالله!! وأما 

المؤمنون الموحدون فقد كانوا ميدأ أمرهم 
خائة نفين بمكة فأبد لهم الله بعد خوفهم أمنّاء 

وبعد ذلهم عاد وقال لهمء١ ٠‏ وَكَمَد َك أذ 

در وَأَنتم :ل (آل عمران: 177) 

وذكرهم بنعمة الأمن بعد الخوف * قوله: 

«وأكرواً 221 عل “تل شسهون- ف *الارضن 

تافو > أن يتَحَطفَكُم لاس مَتَاوَسَكمْ ادك يضرو 

مَتَدتَكُم من ليت لحك قور > (الأتضال: 


نيم المقارنة يتبين لناء أن الله عز وجل 
ألقى الرعب 24 قلوب الكافرين بشركهم 
وجعل الأمن والسكينة 
ل قلوب المؤمنين 
بتوحيدهه! وبهذا 
نصل إلى الحقيقة 
الكبرى التي تقول: 
«التوحيد مصدر 
الأمن: والشرك مصدر 
الخوف» . 
إعانة العصاة على 
التوبة إلى الله تعالى: 
وإن من الوسائل المعينة 
على تحقيق الأمن 
للمجتمع هو مساعدة 
العصاة وغيرهم ممن 
اتخذوا الاجرام مهنة 
على التوية من الذنوب 
والمظالم والعودة إلى 
الله تعالى ١‏ 
فإن من سنة الله ب 
عباده: أته - سيحاته 
- قد جعلهم متفاوتين ب شؤون الدنيا 
والدين:؛ فهدى قومًا وأضل آخرين؛ قال - 
تغالى -::( وين حَدَئ وَقَرَيقًا حَقَّ عَم القنكة) 
[الأعراف: 1 ينا 3 حت 
اه العباد 4 الأرزاق أمرٌ واضح جلي ؛ 
(:اهه عدن تحت عل بن 1 ان بويك[ التحل: 
١/]ء‏ والحكمة من وراء هذا ا قونه 


شوال وعوره 


3 ا 6 7 1 2 


5) 


2 


ال اص 


_ لد ا 7 
1 2 20 


د تعالى -: هن سنا يب كمع في التو 
لديا دقعنا به 
تشم بساني مويف 5 عقا تسوه ( 
[الزخرف: .]"١‏ 

وهكذا فإننا نرى أن هذه السّنَة الكونية قد 
جعلثث عبادً الله أزواجًا؛ فمنهم العالم وفيهم 
الجاهل؛ ومنهم الطائع وفيهم العاصي؛ وفيهم 
الأغنياء ومنهم الفقراء: ومنهم السّني وفيهم 
المبتدع؛ ومنهم رجال ومنهم نساءء وهذه 
أمثلة: وأما الحصر فإنه يعجزالعادين. 
والعاصي:؛ إما أن يستر معصيته؛ فيكون خيرًا 
ممن يجاهر بهاء وإماأن 
تقلّب عنده الحقائق» 


ه 4# 
قوق بعض دَرَجَلتٍ 


1 2 


م 
حح- 


لخو > 


ولكننا كثيرًا ما نفعل العكس! 

إن المعصيةة مرض خطير: والعضاة بحاجة دائمة 
إلى النصيحة والتذكير برفق: ولين؛ وحكمة. 
وهذه التصيحة الغائية لها 00 عديدة: 
وستقدة اكلم أجدها أو بعضهاء فقند تكون 
كلمة طيبة ينتفع بها العاصي إذا سمعها أو 
بعد حين: وتكون لقائلها سترًا من النار؛ لقوله 
- صلى اللّه عليه وسلم -:«فاتقوا النارولو بشق 
تمرة, فمن لم يجد فبكلمة طيبة ».. 

وقد تكون النصيحة كتابًا تهديه للعاصي 
فينتفع به أو ببعضه. وقد تكون النصيحة 
شريطا نافعًا يحوي 


فيرى معصيته طاعة وسيلة لاستخدام 
منالطاعات ويرى 3 2 الشريط السيارات 
فساده صلاحًا! (رَإدَا 1 التوحيد مصدر الأمن», ' ووسائل المواصللات 
ِل لَهْمَا فوا ؛ في أ لْأرَضٍ 3 3 والمحلات. 
َاْوَأ تتا ليشت وكلمجتمعيشري لا وهلا الوسيقة 
)ألا إنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ 0 5 تساعد المجتمع على 
ولكن ل مِتَمرُوتٌ > [البقرة: 147 يمكنه أن يصل إلى نتحقيق التخلص من كثير 
11]. 2 : : من الأصوات المنكرة 
وهكذا فإتهم ب ب" أمته حاكما ومحكوما. | الو كتيسبث من 
3 3 
الالحاد تقدمَاء والمروق 0 1 3 1 الأشرطة الهابطة: 
موا لايق تحديز ةا 1 أفرادا وجماعات إل من 5 فتصم آاذانتا “وتفسد 
ويشيعون١‏ لفاحشة , 1 4- 7 أخلاقنا. 
مجتمعء سنن 1 هذا الطريق!! والتوحيد , وهكنا يمكنك - أيها 
ويقولون: هذافن؛ |[ 8 3 | المسلم الكريم - 
وترويح عن القلوت1 6 إغراد الله بالعبادة.. تجعل من الكتاب 
ويتعاملون بالرياء النافع هدية تصل 
ويقولون: هذه ضرورة: ”<< بها الأرحام: وتقدّمها 
وتيسير على التاس! للأصحاب والجيران: 
وقد يستخف العاصي بمعصيته: ويجاهر بها؛ يدفعك إلى ذلك دفعًا أنك تحب لأخيك ما 
بل وقد يفخر يبمعصيته أويمعصية غيره! تحب لنفسك؛: وتكره له ما تكره لتنفسك؛ 


وأكبرالمعاصي الشرك بالله الواحد القهار. 
والمشركون هم أبعد الناس عن الحق؛ وئذ لك 
فإنهم أكثر الناس تطرفا؛ وهذا هو المقياس 
الصحيح للتطرف: فأكثر الناس تظرفا 
أبعدذهم عن الحق؛ ثم الذين يلونهم: وهكذا . 
وإعاثة العصاة على التوبة إلى الله واجبٌ 
على كل مسلم يقدر على ذلك ويستطيعه: 


لتوحيد العدد 514 السنئة الثالثة والأربعون | 


عي معد عدم 2 ار 


فأنت تتحب للناس الهداية كما أنعم اللّه بها 
عليك: وتحب لهم كل خير أمدك الله به أو 
تسأل الله منه 

اثلهم اهد ضَالٌ المسلمين» ويت على العحصاة 
والمذنبين. 

وصلى اللّه وسلم ويارزك على نبينا محمد 
وآثه وصحبيه. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فإن من دلائل عبودية العبد واذعانه أن 
يؤمن بما جاء من وحي # كتاب الله أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعصب 
أو تمسك برأي موروث؛: وحول ذلك تثار 
قضايا عديدة بين مؤيد ومعارض. والحق 
هو الوسط. والوسط هو السُّنَةَ. ومن ذلك ما 


ورد ِِ كرامات الأولياء وطريق الولاية: 


انيه ا #مكاى 5-51 مشاعئع 
> اسه « جع رتية: ا دل 0ظ بيطا ! 4 


يقول الامام البخاري رحمه الله صحيحه: حدثني 
حَدَُدنَا سُلَيْمانُ بن ولآآي: ٠‏ حَدثني : فريك بن هَبِد الله 
بْن أبي تمر عَنْ غطاء: عَنْ أبي هُرَيْرَة, قال قال سول 
الله صَلى الله عَليْه وسَمم" إن الله قال: من عَادَى لي ولي 
قَدَّدْ آذَنْتَهُ بالحزب؛ وما تعَرّبَ إلي عَبْدي بشئيء أحب 
إلى مما افترضت عليه وما يَزَالَ عيدي يَتَقَرْبُ إلي 
بَالنّوَافل حَدَى أحبّه: فإذا أحببته: كنت سشمعه الذي 
يَسْمَعْ ديه ؛ وَيَصَرَهُ الذي دَبْصَرٌ به وييدد الأتي يَنْطشش 
بهاء ود جُلَهُ التي يَمْشي بها ون ساني لأغطيّنه : ولثن 
اسْتعَاذني لأعيذنه: وَمَا تردذدت عَنْ شيء أذا قاعلة 


تَرَدُدي عَنْ تمس المؤمن: دَكْرّهُالموْتَ وَأنَا آَكُرّهُ مُسَاءَْتَهُ“. 

ْ أولا: التخريج 
هذا الحديث أخرجه البخاري 2 كتاب الرقاق: باب 
التواضع (1/ .)50:17()1١8‏ 

ثانيا: رجال الاسناد 

-١‏ مُحَمَّدُ بْنْ عُثَمَانَ بْن كَرَامَة: من صغار شيوخ 
البخاري: وقد شاركه ف كتير من شيوخه متهم خالد 
بن مخلد شيخه ‏ هذا الحديث: فقد أخرج عنه 
البخاري كثيرًا بغير واسطة منها ي باب اللاستعاذة من - 
الجين ‏ كتاب الدعوات: وهو ثقة من الحادية عشرة 
(تقريب التهذيب ج١‏ ص45؟) [واتظر الفتح ص /١(‏ 
00 
'- خَالكُ بْنّ مُخَلد: خالد بن مخلد القطواني بفتح 
القاف والطاء أبو الهيثم البجلي مولاهم الكو صدوق 
يتشيع. وله أفراد: من كبار العاشرة مات سنة ثلاث 
عشرة وقيل يعدها (تقريب التهديب ج ١‏ ص 1557) 
كبا رشيوخ البخاري روى عته؛ وروى عن واحد عنه. 


فائدة حديثية: 
هذا الحديث تغرد بإخراجه البخاري دون بقية 
أصحاب الكتب .. 


وهو من غراتب الصحيح: فرواه البخاري عن محمد بن 
عثمان بن كرامة عن خالد بن محخلد القطواني. وقد 
تكلم فيه الامام أحمد وغيرهد: وقالواء له مناكير: وقال 

أبو حاتم: لا يُحتج به: وقد قال ابن عدي فيما 


شود 0ه اتوحيد 00 


5- 311520 تلاط لدهاملا 00000000 


نقله عنه ابن حجر الفتح: "هذا حديث غريب 
جداء: ولوللا هيبة الصحيح لعدوه بي منكرات خائد 
بن مخلد “. 
الجواب: قال الحافظ يذ فتح الباري مجيبًا عن 
رواية البخاري لخالد بن مخلد: أما التشيع فقد 
قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره ؛ ل 
سيما وثم يكن داعية إلى رأيد: وأما المناكير فقّد 
تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها 2 
كامله: وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري. 
بل لم أر له عتده من أشراده سوى حديث واحد وهو 
حديث أبي هريرة (من عادى لي وليًا) الحديث : 
وروى له الباقون سوى أبي داود : وقد تقل ابن حجر 
توثيق العجلي وغيره. وآن هذا ليس من منكرات 
خائد بن مخلد. (انظر: الفتح .)1٠١/١‏ 
“-حَدَثْنَا سْلَيْمَانَ بْنبِلآلِ سليمان بن بلال التيمي 
مولاهم أبو محمد وأبو آيوب المدني ثمّة من الثامتة 
مات ستة سبع وسبعين. (تقريب التهذيب ج ١‏ ص 
وت 
4 يكُ بن عبد الله ين أي 3 تمر أبو عبد الله 
افدت. صدوق يخطئىّ من الخامسة مات 2# حدود 
أربعين ومانة (تقريب التهذيب ج ١‏ ص 7117/8( 
0- عطاء: هو ابن يسار الهبلاني أبو محمد المدني 
موتى ميمونة. ثقة فاضل. صاحب مواعظ وعيادة. 
من صغار الثاقية. مات سنة أربع وتسعين وقيل بعد 
ذلك (تقريب التهذيبج ١‏ ص ”14045 
5- آبو هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن 
صخر ال معروف بأبي هريرة: وانظر ترجمته ب أسد 
الغابة )2١١/5(‏ وغيره من كتب التراجم. 
ثالثًا: أهمية هذا الحديث 

هو حديث قدسي. من كلام الله عز وجلء؛ وللرسول 
أن يتصرف 4 ألفاظه بخلاف القرآن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: ” هو 
أشرف حديث رزوي 2 صفة الأولياء“ ((الغتاوى)) 
(59/14١)-ء‏ وتقل. ابن حجر لي فتح الباري عن 
الطوي أنه قال: هذا الحديث أصل /# السلوك إلى 
الله والوصول إلى معرفته. ومحبته وطريقه؛ إذ 
المفترضات الباطنة وهي الايمان: والظاهرة وهي 
الإسلام: والمركب متهما وهو الإحسان فيهما كما 
تضمنه حديث حبريل. واللاحسان يتصمن مقامات 
السالكين من الزهد والاخلاص ولمراقبة وغيرها. 
اه (الفتح: 13 /رهغ؟)ء 

ولأهميته عتي يشرحه علماء الاسلام قديمًا 
وحديثالما اشتمل عليه من جوانب سلوكية كالحث 
على فعل الفرائض ثم النوافل وأخرى عقدية 


4 التوحيل العدد 4١هالسنةةالثالثة‏ والأربيعون 


المراد 2 الله :العالم 
بالله. المواظب على 
""المخلتصض 
عبادته.وهذهصفة |/ 
الؤفسن التصلى: ١‏ 


ع س2 


2 


طاعته 


كإثبات صفة المحبة لله عز وجل. وأن الايمان يزيد 
ويتقص. وأنه يتفاضل بالأعمال. فذكره الأنمة 2 
كتب العقائد: واختاره الأمام التووي 2 الأريعين 
حديثا التي عليها مدار الدين: وأفرد الشوكاتي 
شرحه ي كتاب سمّاه (قطر الوَّنِْي بشرح حديث 
الولي)- 
رابعا: الشرح 

-” من عادى لي وليًا ” المعاداة ضد الموالاة. والولي 
ضد العدوء المرّاد بِوَليٌ الله: العام بالله: الموَّاظب 
عَلَى طاعته المخلص ‏ عبادته +وهدّه صفة المؤمن 
التضي؛: ومعنى قوله: 7 عَادَى لي وَليًا 7 أيه اتخذهة 
عدوا ا 
-” فد آدّنْته بِالْحَرْبِ " أئيء أَعْلَمْته أنه محارب 
لي؛ فيتعرض لأشلاكي إِيَاف قلت: ثم ذكر أسباب 
الولاية فقال: "وما تَعَرَّبَ إلى بدي بالسيم آحَبٌ 
إليّ مما افترضت عليه ” يَدْخل تحت هَذَا اللفظ 
جَمِيعٌ هرا انض الْعِيّن وَالكفَايَة وَيُسْتَمَادُ منه'أنَا أداء 
الفَرّائض أَحَْبَ الأعَمَال إلى الله ؛ أن 5 الإقيّان 
بالْمَرائضٍ عَلَى الْوَجه المَأمُورٍ به امُتثال الأمّرء 
وَاحْتَرَامْ الآمر وَتَعْظيْمُهُ بالاتقياد إِلَيّه وَإِظهَارُ 

عظمة الريُوبِيَة وَدُلَ الغبوديّة : شَكانَ التَصَرْبُ 
بِذَئكأعْظَم العمل 
-” وَمَا يَوَال يَِتَصَرّبِ إل ” التَصَوْب: طفب لصوب ” 
بالنَوَاضل تي أخَبّه ” اراد بِالنوَاضلٍ جَمِيع ما 
ندب ور الأقوال وَالأَهَعَال: والمعني: إِنَهُ إذا أذى 
الَْرَائْضَ وَدَامَ عَلَى إتَيّان النوافل من صَلاةَ وَصيّام 
وَغيّرهمَا أقضى به ذلك إلى مَحَبَّة الله تَعَالَى. 


121111112071 :لاط دادرلا 


للها 


لمالفييالت لكا 


3 ' كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَُعْ به؛ وَيَصَرَهُ الذي يُبْصرُ 
به ” قِيلٍ: المغنى كليّته مشغولة بي فلا يصغي 
بَسَمْعه إلا إلى ما يُرْضيني: ولا يَرَى بِبَصَره إلا ما 
أمَرتَهُ ابه“ وَلئنْ يبَالني لأغطيّنه“: أي مَا سَأَلَ؛ " 
وَلمَنَ اسْتَعَاذْنَي لأعيذنه“ أي: مما يخاف:؛ فهذا 
المحبوبٌ المقرّبِء له عند الله منزلةٌ خاصة تنتضي 
أنّه إذا سأل الله شيئًا ؛ أعطاه إياد؛ وإن استعاذ به من 
شيء) أعاذه منده؛ وإن دعاه أجابه؛ قيصير مجاب 
الدعوة لكرامته علي ربه. ”وما ترددت عَنْ شيع أنَا 
شَاعلهُ ترّدذدي عَنْ نمس المؤْمنِ يكرد الموْتَ وآناٍ كُوَهُ 
مِسَاءَتَهُ " آَخْبَرَأنَهٌ يَكَرَهْ الموت وَيَسُووُهُ؛ وَيَكْرَهُ الله 
مِسَاءَتَهُ ؛ قيل: هَذَا خطابٌ لَنَا يما تَعُقل؛ وَالرَّبُ 
مُنَرْهُ عن حَقَيقّته؛ بَل هُوَ منْ جنّس قوله: ” وَمَنْ 
أتاني يُمشي أنيته هزونَة *؛ وقّد عَبَرَ آبّن رجب 
2 شرحه للحديثت عَنْ هَذَا بقوله: لا كان الموت 
بيهذه الشدّة: والله تعالى قد حتّمه على عياده 
كلهم: ولابدٌ لهم منه. وهو تعالي يكرهُ أذى الموّمن 
ومساءته؛ سمّى ذلك ترددًا 4# حق المؤمن. اه [انظر 
(جامع العلوم) حديث رقم (8؟) :)77/6/١(‏ وشرح 
السنة للبغوي (ج ١‏ / ص :)"1١‏ وعمدة القاري شرح 
صحيح اليخاري (ج "١"‏ / ص 1588)]- 

خامسًا؛ ما يُستفاد من اليحديث: 
فائدة:# ثبوت الولاية ومعناها: 
أما عن ثبوتها فهي ثابتة بلفظ الحديث: ومن 
قبل ذتك يي كتاب اللّه؛ وأما عن معناها فقال شيخ 
الإسلام ل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان :)5/١(‏ والولاية: ضد العداوة: وأصل 
الولاية: المحبة والقرب: وأصل العداوة: البغض 
والبعد: وقد قيل: إن الولي سمي ويا 3# موالاته 
للطاعات أي متابعته لها والأول أه 
وللّه ولاية عامة كما # قوله: ( 2 إل ا مُوْلْهُمْ 
َلْحَيّ ) [الأنعام-17]؛ وهي 4 جميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم. 
وولاية خاصة: وهي لأهل الحق والايمان (أنَهُ دل 
أأذيت َامَنوُاْ) [البقرة-/100]: وتطلق على المعان 
والمعين؛ فقد ذكر أبو الهلال العسكري 2# الفروق 
اللغوية (١//الاه) ‏ معنى الولي فقال: أن الولي 
يجري 2 الصفة على امعان والمعين: تقول: الله ولي 
المؤمنين أي معينهم: والمؤمن ولي اللّه أي امعان بنصر 
الله عز وجل: ويقال أيضا: المؤمن ولي الله والمراد 
أنه ناصر لأوليائه ودينه: ويجوز أن يقال: الله ولي 
المؤمنين بمعنى أنه يلي حفظهم. اله 

من هم أولياء الله؟ 

يقول الشوكاني رحمه الله 2 (تحفة الذاكرين): 


ل 


الحبوبّاللقَرّبٍ له عند 
الله منزلة خاصة تقتضي 


| 
5 


انك اذا سال الله سينا 


أعطاه إياه؛ وإن استعاذ بيه 


” المعيار الذي تُعرف به صحة الولاية: هو أن يكون 
عامل بكتاب الله سبحانه ويسنة رسوله- صلى الله 
عليه وسلم - مؤثرا لهما على كل شيء: مقدما لهما 
إصداره وإيراده؛ وي كل شؤونه:؛ فإذا زاغ عنهما 
زاغت عنه ولايته“: وبذلك نعلم أن طريق الولاية 
الشرعي ليس سوى محبة الله وطاعته واتباع 
رسوله - صلى اللّه عليه وسلم -؛ وأن كل من ادعى 
ولاية الله ومحبته بغير هذا الطريق: فهو كاذب 2 
دعواه.(انتهى بتصرف) - 

فائدة: الفرائض أحب إلى الله وأعظم أجرًا عنده 
من النواقل : 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 4 تعليقاته على 
الأربعين النووية )/7/١(‏ 4 تعليقه على قوله: وما 
تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما اقترضته عليه قال: 
يعني: ما عبدني أحد بشيء أحب إليّ مما افترضته 
عليه. اه 

وقال ابن دقيق العيد 4 شرح الأربعين النووية 
(20/1»: فيه إشارة إلى أنه لا تقدم نافلة على 
فريضة وإنما سميت التاقلة تاهلة إذا' قضيت 
الفريضة وإلا قلا يتثاولها اسم الثافلة؛ لأن التقرب 
بالنوافل يكون بتلو أداء الفرائض. اله 

وقال ابن حجر لي الفتح: قال بعض الأكابر: من 
شغله الفرض عن النفل فهو معذورء ومن شغله 
النفل عن الفرض فهو مغرور. اله 

فائدة: 

استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد 
ويصره.. إلخ؟ 


شود ام تنيت وا 
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الجواب: قال الحافظ 2# الفتح نقلا عن الامام 
الطويك: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا 
مجاز وكناية عن نصرة العبد. (انظرء: فتح الباري 
١/1‏ ). 
وقال ابن رجب رحمه الله 4 (جامع العلوم والحكم 
ج7/ص٠58):‏ (فمعنى الحديث: أن العبد إذا 
أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل :فلا 
يسمع إلا لله؛ ولا يبصر إلا للّه؛ أي: ما شرعه الله 
له.ولا يبطش ولا يمشي إلا طاعة الله عزوجل: 
مستعيتا بالله ب ذلك كله. 
قال شيخ الإسلام ‏ (مجموع الفتاوى ج١/‏ 
ص :)7"4١‏ (وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة: 
وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة: منها: أنه قال: 
”من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة“ فأثيت 
نفسه ووليه ومعادي وليه ؛ وهؤلاء ثلاثة: ثم قال: 
”وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه“ 
فائبت عبدا يتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل )- 
اقتهى - 
وقال العطار يك (حاشيته على جمع الجوامع ج"/ 
ص017): (والمراد: أن الله تعالى يتولى محيوبه 
جميع أحواله. فحركاته وسكناته به تعالى). 
انتهى - 
قال العلامة الحكمي 2 (معارج القبول ج١/‏ 
ص”١3)‏ نقلا عن الإامام ابن رجب ع (جامع 
العلوم والحكم): (وئيس معتى ذلك أن يكون 
جوارح للعيد؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا: 
وإنما المراد: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز 
وجل بالضرائض ثم بالنوافل قَريه إليه؛ ورقاه من 
درجة الايمان إلى درجة الإحسان: فيصير يعبد 
الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه: فيمتلى 
قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه 
ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه؛ حتى 
يصير هذا الذي يذ قلبه من المعرفة مشاهداً له 
بعين البصيرة؛ فحينئد لا ينطق العبد إلا بذكره: 
ولا يتحرك إلا بأمره؛ فإن نطق نطق بالله: وإن 
سمع سمع به: وإن نظر نظر به: وإن بطش بطش 


يه). انتهى ‏ 1 
قلت: وكلها معان جائزة أن تفهم من الحديث. وكلها 
والحمد لله بعيدة عما قال الحلولية. 


فائد3: 24# معنى التردد الوارد 2# الحديث: 
قوله (وما ترددت عن شيء أنا قاعله ترددي عن 
نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته): قال 


خك التوحيل العدد 24١4‏ السنة الثالثة والأريعون 


الحافظ 2 الفنح :)745/1١١(‏ قال الخطابي التردد 
حق الله غير جانز والبداء (أي: ظهور رأي لم 
يكن ظاهرًا قبل ذلك) عليه #4 الأمور غير سائغ: 
ولكن له أوجه: 

-أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك يي آيام 
عمره من داء يصيبه وفاقه تنزل به فيدعو الله 
فيشفيه منهاء ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك 
من فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه 
فيتركه ويعرض عنه 

- وقال الكلاباذي ما حاصله أنه عبر عن صفة 
الفعل بصفغة الذات أي عن الترديد بالتردد وجعل 
متعلق الترديد اختلاف أحوال العيد من ضعف 
وتصب إلى أن تنتقل محبته # الحياة إلى محبته 
للموت فيقبض على ذثك: قال: وقد يحدث الله 
يه قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه 
والمحبة للقائه ما يشتاق معه إلى الوت فضلاً عن 
إزائة الكراهة عنه. فأخبر أنه يكره الموت ويسوؤه 
ويكره الله مساءته فيزيل عنه كراهية الموت كا 
يورده عليه من الأحوال: فيأتيه ال موت وهو له 
مؤثر وإليه مشتاق. 

- ثانثا: وهو احتمال أن يكون معنى التردد اللطف 
به كأن الملك يوؤخر القبض ؛ فإنه إذا نظر إلى قدر 
المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه فلم 
يبسط يده إليه: فإذا ذكر أمرريه لم يجد بِدَا من 
امتثاله 

- رابعاء وهو أن يكون هذا خطايًا ثنا يما نعقل 
واثرب منزه عن حقيقته: بل هو من جنس قوله: 
(ومن أتاني يمشي أتيته هروئلة) فكما أن أحدنا 
يريد أن يضرب ولده تأديبًا فتمنعه المحبة وتبعثه 
الشفقة فيتردد بينهما ولو كان غير الوالد كا معلم 
لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه لتآديبه: فآريد 
تفهيمنا نحقيق المحبة للولي بذكر التردد . وجوز 
الكرماني احتمالا آخر وهو أن المراد أنه يقبض روح 
المؤمن بالتآني والتدريج بخلاف سائر الأمور فإنها 
تحصل بمجرد قول كن سريعًا 

- ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول 
الحياة لأنها تؤدي إلى أرذل العمر وتنكس الخلق 
واترد إلى أسفل ساظضلين 

وي الختام:أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله طهي 
وصية الله للأولين والآخرين. وهي طريق موالاة 
العبد ثربه ومولاه. قال تعالى: , وَلْقَدَ صما لذن أو 
ألككبمِن قَِيِكُمَ وَإِيَاحْ أن أنّهُوا أله »[التساء: 1١‏ 17]: 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي ذا الكامل » 47/17 ؟) من حديث موسى بن جعفر عن أبيه جعضر؛ عن أبيه 


محمد بن علي؛ عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي: عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عند ]أ 
| مرفوعًاء قال ابن عدي: هذا حديث موضوع على أهل البيت. 


قلت: وآفته الحسن بن علي بن صالح أبو سعيد العدوي البصري» قال ابن عدي يضع الحديث ويسرق الحديث 
ويلزقه على قوم آخرين: ويحدث عن قوم لا يُعرفون, وشو منهم قيهم. 

1 ,نحن وَنَكَ عبد المطلب ٠سادة‏ أهل الجنة» أناء .وحمزة وصَلىَ» وجعشر ؛ والحسنٌ ؛والحسينْ والمهدي >. 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجة د «السئن» (ح1١1):‏ والحاكم ف «المستدرك, :)1١1١/7(‏ وقال: .هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم وثم يخرجاه.: قلت: وهذه من أوهامه- عفا اللّه عنا وعنه: حيث عقب عليه 
/ 


الحافظ الذهبي ف ,التلخيص » بقوله: رذا موضوع.. ونقله عنه الأثباني ف , الضعيفة:» (ح4511 ): وأقره. 
7 «الرزقٌ مقسومٌ. وهوآت ابن آدم على أي سيرة سارهاء ليس تقوى تفي بزائدته.: ولا فجورفاجر بناقصه: 


| وبينه وبينه ستر وهو طاليه .. 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن حبان 4# «المجروحين» (177/7) من حديث ابن مسعود مرفوعًاء وآفته يوسف 


| بن السفر كان ممن يروي عن الأوزاعي ما ئيس من أحاديثه من ال مناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث 


أنها موضوعة. 

*147- رمن طلب العلم كان كفارة لما مضى». 

الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي ف , السئن, (14/6) (ح548؟) من حديث عبد الله بن سخبرة عن سخبرة 
مرفوعًاء وآفته أبو داود نفيع بن الحارث الأعمى القاضي الهمداني: قال النسائي 2# «الضعفاء والمتروكين» 


| (597): «نفيع أبو داود: متروك الحديث.. قلت: وهذا المصطلح بيّنه الحافظ ابن حجر 2 «شرح النخية, 


(ص77): قال: «مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركده.. اه. 

144 , اتقوا ذوي العاهات». 

الحديث لا يصح: أورده السخاوي ف «المقاصد ‏ (ح١1١)‏ وقال: لم أقف عليه ». 

6- .ضع القلم على أذنك فإنه أَذْكَرُ للمُملي». 

الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي ف «السنن ٠‏ (4/5") (ح70/145) من حديث زيد بن ثابت» قال: دخلت على 


| رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول: «ضع القلم...: الحديث. قال الترمذي: هذا 
| حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه 


وأخرجه الحافظ ابن حبان # «المجروحين» (؟180/1) من هذا الوجه؛ وجعله من مناكير عنبسة بن عبد 
الرحمن: وقال: صاحب أشياء موضوعة وما لا أصل له؛ وقال البخاري 2# «الضعفاء الصغير» ( 1817 ): «تركوه»: 


| وعلة أخرى تزيد الحديث وهنا على وهن: محمد بن زاذان قال البخاري ِي «الضعفاء الصغير (9١7):«هو‏ 
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منكر الحديث لا يُكتب حديثه».اه. 

145 م إذا جاءت ال موت لطالب العلم وهو على هذه الحال؛ مات وهو شهيد.. 

الحديث لا يصح: أخرجه البزار (178- زوائد )؛ والخطيب # «التاريخ» (141/4) من حديث هلال بن عبد 
الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذرقالا: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره؛ وقال البزار: دلا تعلمه رواه عن التبي صلى اللّه عليه وسلم إلا أبنو 
هريرة وأبو ذربهذا الاسناد. 

قلت: هذا حديث عزيز غريب؛ والحديث منكر؛ وعلته هلال بن عبد الرحمن الحنضي: قال الإمام العقيلي ف 
«الضعفاء الكبير» (1407/6:/4):«منكر الحديثء: ثم علق له العقيلي ثلاثة مناكير هذا الحديث ثالثهاء 
ثم قال: «كل هذا مناكي رلا أصول لها ولا يُتايع عليها» 

وقال الحافظ الذهبي غ2 «الميزان» (91717/15/4):«الضعض بين على أحاديثه فليترك». اه. 

4 , من صلى علي مرة؛ لم يبق من ذنوبه ذرة». 

الحديث لا يصح: أورده الصغاني # «الموضوعات» (ح45): وقال: هذا من الأحاديث التي وضعت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وافتّريت علينه: وأورده العجلوني ‏ «كشف الخشاء: (ح1017): وقال::موضوع كما 
فال الصاغاني».اه. 

تنبيه: الصحيح الثابت ما أخرجه مسلملا: صجيحه, (ح408) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة: صلى الله عليه عشرًا .. 

وأحمد 2 , مسندد» (7*8/1/1) 8841 ): (ح797١٠‏ ) وأبوداود (:"167): والترمذي (15؛ ): والنساتي (11946). 
- ,من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجرمائة شهيد .. 

الحديث لا يصح: أخرجه الحسن بن قتيبة المدائني يكنى أبا علي؛ قال الحافظ الذهبي ف «الميزان» 
0/1/١(‏ ).: هالك: قال الدارقطني ف زوائد البرقاني: متروك الحديث؛ وقال الأزدي: واهي الحديث» 
وقال العقيلي: كثير الوهم:؛ وقال الذهبي ف ,الميزان, (4/41/047/7 ): عبد الخالق بن المنذر شيخ الحسن بن 
قتيبة: لا يُعرف2. 

4 ., دخل إبليسٌُ العراقٌ فقضى بها حاجتهُ؛ ثم جاءٌ الشامً فَطّردَ حتى بَلْعّ نساقٌ ثم دخلّ مصرَّهَبَّاضَ فيها 
الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني ا الكبير, (4:0/171) (ح1*1740)؛وابن الجوزي 4# الموضوعات,» (01/1) 
من حديث ابن عمر مرفوعًاء وقنال: هذا حديث لا يصح عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وذك رأسباب عدم 
صحته: ولقد بِيّن المعلمي اليماني 4# « تحقيق الفوائد » (ص”477) علة هذا الحديث فقال: «الحديث منقطع 
لأنه من رواية يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن ابن عمرء ويعقوب لم يدرك اين عمر». 

> , ليس من خلق الله أكثر من الملائكة ما من شيء ينبت إلا وملك موكل به.. 

الحديث لا يصح: أخرجه أبو الشيخ 4 «العظمة, (ح779) من حديث ابن عباس مرفوعًا. و إسناده عبد 
الغفار بن الحسن أبو حازم أورده الحافظ الذهبي لي «الميزان» (50145/714/1): وذكر أقوال أئمة الجرح 
والتعديل فيه: «قال الجوزجاني: لا يُغتربه: وقال الأزدي كذاب». قلت: والحديث من رواية عبد الغفار عن 
إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرضفوعًاء وإسرائيل ضعيف جف روايته عن أبي يحيى 
كما نقل الذهبي 2# «الميزان» )1١11794/087/4(‏ عن الإمام أحمد بن حنبل قال: « روى إسرائيل عن أبي يحيى 
القتات أحاديث متاكير جذًَا كثيرة». اه. 


44 التوحيل العدد 14 السنة الثالثة والأريعون 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي 
المصطفي وبعد: 
فعبودية لرينا؛ ومحبة ‏ تبينا صلى الله عليه 
وسلم: نقف مع حضراتكم هذه الوقفات حول 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 

أولا: حكم الصلاة على النبي 


ضلى الله عليه وسلم: 
- قال تعالى: ( إن لَه وَمَلِحَكَبَهُ يضَلْوْنَ عل 
يك لي 0 
000 لا نا 
[اللأحزاب: 05 


- اتفق العلماء على 
وجوب الصلاة على 


اتفق العلماء على وجوب 


2-5 9 3 دج جل مال 
بدت اراد ..- 


ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق؛ لأنه 
الواسطة العظمى يع كل نعمة وصلت لهم؛ توحق 
على من وصل له نعمة من شخّص أن يكافِبّه: ونا 
كان الخلق عاجزين عن مكافأته صَلى الله عَلَيّه 
وَسَلْم طلبوا من القادر الملك أن يكافئه. (صفوةٌ 
التفاسير: .)497/١‏ 

ب ليْسَتْ صَلَاتََا عَنَيِ النّبِيْ صَلَى الله عَلَيّه 
وَسَلمَ شَفَاعَة لَه؛ فَإِنَ متنا لا يَشْمَعْ مثيه 
وَلكن الله أمَرَنا بمكافأة 
مَنْأَحْسَنَّ إِلَيْنَاهَاِنَ 
عَجَزْنَا عَيْهَا كَافَأتَاهُ 
بالدعَاء هَارْشَدَنَا الله 
َاعَلِمَعجِرْنَاعَنْ 


النبي صلى اللّه 3 مكافأة نْبيَّنَا إلى 
عليه وسلم؛ ثم عليه وسلم ثم اختلفوا الصّلاة عَليّْه. 
اختلفوا فقيل 2 0 : 5 فتحالباري 
نتجب ف العمر فقيل ذنجب ع العمر مرة (58/11). 
مرة وهو الأكش 5 5 75 0 ثانيا: من فضاتل 
وقيل: تجب آذ كل وهو الأكثر, وفيل: ننجب 2 .الصلاة على النبي: 
صلاة ة التشهد الأاخير لاة 2 التش ١‏ أ + 9 أولا: ل" الدنيا ويكفضى 
وهو مذهب الشافعي كل <ظ لإخير منها على سبيل المثال: 
وإحدى الروايتين عن :١‏ الصلاة من الله عز 


أحمد وقيل: نتجب كلما 
ذكر واختاره الطحاوي 
من الحنفية والحليمي من الشافعية. 
[تغسير الخازن (/ه "4 )] 

ثانيا: ما الحكمة من الصلاة على النبي؟ 

- حكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي 
ام عَلَيْهَ وَسَلَمَ تتشريفهم بذلك؛ حيث 
اقتدوا بالله جلّ وعلا يذ الصلاة عليه وتعظيمه: 


وجل:- 
أ- عَبِنْ أبي هِبِرَيْرَة: أن 
رَسْبِولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَال: 
«مَنْ صَلَى عَلَيّ وَاحَدَةَ صَلَى الله عَلَيْه عَشَرَاء 
صحيحمسلم(4:0). إى ا 1ل 
-.قال أبوالعاليّة, ” صَلاة الله: خناؤه 
عليه عند الملأتكة.صحيح البخاري كتاب 
التفسير(/١17).‏ 


تنم تعد 01 


3 قَالَ القّاضي:- مَعْنَاهُ وَحَمَتَة وسُسَيَكَ أخره 
كقّوله تَعَالى (مَنْ جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها) قال وَهَدْ يَكُونُ الصَّلّاٌ عَلَى وَجْههًا 
وَظَاهِرمًا تَشْرِيمًا له بَبْنَ الملائكةكَما بذ الحديّث 
(وَإِنّْ ذُكرَّني د ملا دَكرْته يك ملا خَيّر منْهُم). 
شرح النووي (118/4). 8 

بد عَنْ أبي بُرْدَةَ يْنَ نيَارِ َال َال وَسُوِلَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلم: «مَنْ صَلى عَليَّ من متي 
صَلاة مُخلصًا من قلبيه؛ صَلى الله عليه يهَا عشرّ 
صَلوات وَرَفْعَه بهًا عَشَرَدَرَجَات كلتب نَهُ بها 
عَشْرَحَسَنَات, ومَحَا عَنْهُ عَشْرَسَيّنَات. صحيح 
الترغيب (1569). 

ة# هذا الحديث أريبع فوائد للصلاة 
على النبي صَلى الله 


- فضائل أخرى لصلاة, الله تعالى وملائكته: 
قال تعالى: (هوَ إلذي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَانِكَتَهُ 
ليُخَرجَكُمْ من الظلمَات إلى النور كان بالمؤمَنِينَ 
رَّحيمًا ) [الأحزاب: 417]. 
هَذه نَعْمّة منّ الله تَعَانَي عَلَى هَذه الْأَمَةٍ منْ 
َكب رالنَعُم وَدَلِيلُ عَلَى فَضْلَهًا عَلَىَسَائْ رالأمم. 
القرّطبي [198/14). 
-هوالذي يصلَي عليكم: وتصلي عليكم ملائكته: 
والصلاة من الله رحمة بناء ومن المااتكة استغفار 
كناء كل :الك ليخرجكم مقن لمات التشس 
الأمارة بالسوء. ومن ظلمات الدنيا الغرور؛ ومن 
ظلمات وسوسة الشيطان. 
بما يهديكم ويرشدكم ويُثني عليكم 
ويُوفقكمإلى طرق 


عليه وَسَلمَ مرة واحدة النور والعلم والاسلام 
مخلصا لوجه الله والخير .[التفسير 
تعالى: م3 صلاد الملاتكة. واللؤمنين الواضح .])٠١1/(‏ 
١‏ -الملك جل لل علاه مك صَلَى ١‏ الله عَليْه 2 إجابة الدنضاة . 
يعحخير مسر شُبَيُدءةَ 
مراتأمام فندوا ير سام الصلاة ينا زوك 
0 0 0 و3 5 4: ومكافأة ل 0 الله صَلى الله 
- يرتفع ممت الاب ٍ: عليّهوسلم 
رصيدك ف الجنة , حقوفه على الخلق؛ لاأنه َ قاعدٌ إِذ دَخَلَ رَجْل 
عشردرجات؛ لان الواسطة العظمى ل كل نعمة فصَلى قَمَالَ: اللَهُمَ 
الجنة درجات بعضها 2 4 اغضزْلي وَارْحَمُْني؛ 
فوق بعض. وصلت لهم . همَالَ رَسُولَ الله صَلىِ 
"- يُكتب ويّزاد لك عشر الله عَلَيْه وَسَلمَ: عَجِلتَ 
حسثات. 


؛- دُمحى مَنْ سيكئاتك عشرسيئات. 
1" - الصلاة من الملائكة: _ 5 
- عن عَامر بْنِ رَبِيعَةَ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
صَلى الله عَليْهَ وَسَلمْ يَخِطْبٌُ يَقَول: «مَنْ صَلى 
عَلَيّ صَلَاةلَمْ تَزّلٍ الملائكة تصّلي عَلَيْه مَاصَلَى 
عَلَيَّ؛ هليل عَبْدُ مَنْ ذَلكَ أوليُكثز, مستد أحمد 
) )صحيح أبن ماجه (789). 

يُخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده 
المؤمنين: وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب 
الخارجة عن قدرهم؛ من استغفار الملائكة 
المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح ديتهم 
وآخرتهم. السعدي(١/١1١/7).‏ 


د التوحيل العدد 4١هالسنةالثالثة‏ والأربعون 


يها المصَلّي. إذا صَليْتَ 
فَفَعَدْتَ فَاحْمَد الله بِمًا هُوَ أَهْلهُ وَصَلَْ 
عَلَيّ كم انِئَهُ. قَالَ: كُمّ صّلّى جل آجَرُ بَعْدَ 
ذلك فحمد الله وصلى على النْبي صلى الله عليه 
وَسَلَمَ فَمَاَلَ لَهُ النبيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: أيه 
المصَلي اذ نَجبٌ. صجيح الترمذي (174105). 
- عن أننس رَضيَ الله عَنَهُ قال: قال وَسُول الله 
صَلى الله عليه وَسَلمَ كل دعاء محجوب حدى 
يصلى على التبئي صلى الله عليه وسلم. صحيح 
الجامع(15177). 
- (كل دعاء محجوب ) عن القبول (حتى يُصلى ) 
أي يصلي الداعي. (على النبي صلى الله عليه 
وسلم) 4 دعائه فإن الصلاة عليه سبب القبول 


والاجابة: وذلك أنه تعالى لا يرد الداعي بالصلاة 
على رسوله خائيا. التنوير شرح الجامع الصغير 

١7/4 |‏ ). 
؟- جل مشاكلك الكثيرة: 

1 قال أبَيْ؛ تيا رَسُول الله إِنّي كر الصّلَاة عَلَيْكَ 
فِكمْ أجعَل لك من صّلاتي؟ فقال: ما شنْت». قَالَ: 
قلت الرْبْع؛ قال: ,ما شنت فإن زذت فهو خَيْرُ لك» 
قَلْتُالنَصْفٌ فال دما شنت. فْإِنْ زذت فهو خير 
نَكَء. قَالَء َلْت هَالتلتَينَ: قَال: ما شَنْتَب هن زَذتَ 
فَهُوَ خَيْرٌ لَك ,خَلت: أَجْعُل نك صَلَاتي كُلَهًا قَالَ, 
دإذا تَكفّى هَمَكَ وَيُغْهَرُ نَتَ ذنبك سنن الترمذدي 
(1447) وحسنه الألباني. 
-ن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله 
عليه وسلم يكشف الله عنه 
الهم: ويغضر له ذنبه؛ فإذا 
كان جل أوكل دعائه صلاة 
على النبي صلى الله عليه 
وسلم كفاه الله عز وجل ما 
أهمه وغفر له ذنبه. 
[تفسير حطيبة 


من شخص أن يكافته: ولما 


فَقُونُوا مثْلَ ما يَقُولُ كُمّ صَلُوا عَلَيّ؛ فَِنَهُ مَنْ صَلَى 
علي صَلاة صَلى الله عَليّه بها عَشَرًاء ثم سَلوا الله لي 
الوسيلة: فَنهًا مَنْزْنَة ب الجنَة لا تَنْبَغي إلا لعَبْد من 
عبَاد الله وَآَرْجُو أن أكون أنا هوَّهَمَنْ سَأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة. مسلم (184) والترمذي (017). 
حَلَتْ نَهُ الشَفَاعَة أي: وجبت وقيل نالته. شرح 
النووي (41//1) 

الشفاعة هي التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع 
مضرة. تفسير أحمد فصل الخطاب 2# الزهد 
(5/1:"). 

- «والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً 
عنه, وأكثرٌ ما يستعمل ي انضمام من هو 
أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى: ومنه 
الشفاعة 2# القيامة, 
المفردات 4 غريب القرآن 
للأصفهاني ص(171). 
الصّلاة من اللّه رَحْمَة وَلا 
شك أن هَذَا نجِيّة فلما 
طَلَبْنَا منَ الله الرَّحْمَة 


(0/ 4م )]. كانا #مدويه جزين عن الصَّلاةٌ وَالْسّلامُ 
7 مكافأته صَلى الله عليه وج مضي 
فضائل الصلاة / 3ن قَوله: (َفْحَيُوا 

على النبي 4 الآخرة: و لم طا وا من القادر ال ملاء 1 بِأحِسَنّ منها أو 


١‏ - الرحمة من اللّه تعالى: 


قال تعالى: (هُوّالذي |) أن يكافثه. 


رَحيمًا) «وَكَانٌ, بِالمؤْمنَينَ رَحيمَاء» أَيْ: وََمًا 
رَحْمَحهُ بغ لاخر همهم من الع الكو 
وَأَمَرَ مَلَاتَكَتَهُِيَتَلقَوْتَهُمْ بالبشارّة بالضؤز الجن 
والنجاة من الثان وَمَا ذَّاكٌ إن َحَبّته لهم ور 

بهمم. . آتقسيرابنَ كثير(4175/5 )]. ع 

"- شفاعة المصطفى صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ: . 9 
أ- عن أبي الدَرْدَاء قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عليه وَسَلم: (مَنْ صَلَىِ ) علي حين يصبح عشرًا 
وَحِينَ يُمْسي عَشْرًا أذْرَكنَهُ شفاعَتي يَوْمَ القيّامَة) 
صسجيح الجامع (/1561). 

ب ود ع ل تر 
صَلنَ الله عليه وَسَلمم يُقول: «إذا ممعم المؤك: 


زُدُوها)؛ أن يَفْعَلٍٍ مُحَمَّدُ 
مثله وَهُوَ أن يَطَلْبَ لكل 
المَسْلمِينَ الرّحْمَةَ من آلله 
تَعَالَى؛ وَهَذا هُوَ مَعْنَى 
الشمَاعَة: كم تَوَافَقَنَا 
عَلَى أَنَهُ عَلَيْهِ الصّلَاة وَائْسَلامُ غَيْرُ مَرْدُودِ 
الدّعَاء فوَجَبَ أنْ يَعَبَلَ الله شَفَاعَتَهُ ‏ الكل 
َخوَالطلوب مفاتيح الغيي (9-16]. 1 
'- غفيران الذذوب: 
قَالَ أبَيُّ قلت يَا َسُولَ الله ني أكثرُ الصَّلَاةَ 
عَلَيِْكَ فكمْ أَجِعَلُ لك منْ صَلَاتِيَ فَقَالَء .ما 
قلت: أَجِعَل لك صَلاتي كلهًا قال: إذا تكفى هَمّك: 
وَيُعْضْرُ لِك ذَنَبُكَ »الترمذي (/اه1؟١)‏ 
- التحدذير من ترك الصيلاة على النبي: ' 
١-عَنْ‏ عَليّ يْن حُسَيْن؛ عَنْ أبيه: أن النبي صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلم قال: البخيل منْ ذكزت عندة؛ 
كم ثم يُصَل عَلِيّ ؛ متك أحمد (175) وانظر 


سنت 


ل سدسم __اتوحيد 0060 


صحيح الجامع (//751) 

البخيل أي: كامل البخل؛ لأنه بامتناعه من 
الصلاة عليه قد شح وامتتع من أداء حق يتعين 
عليه أداؤه امتثالا للأمر ولمما فيه من مكافأة 
جزئية لمن كان سبباً ب سعادته الأبدية: بل ذخ 
الحقيقة إنما شح وبخل عن نفسه؛ ومنعها أن 
يصل إليها عطاء عظيم ممن يعطي بلا حساب 
ولا تنقص خزائنه بالعطاء»: فيهذا الشح تفوته 
تلك الكنوز التي ئولاه لكان يكتالها بالمكيال 
الأوفى من غير أدنى مشقة: غلا أبخل من هذا 
[دئيل الفالحين (/111/1)] 0-7 

-١‏ عن أبي هْرَيْرَة أن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهُ 
وسلم صعد الْمنْبَىَ .فضال: «آمين آمين آمينَ» 
قيل: يَا رَسُونٍ الله إِنْكَ 
حينَ صَعدذت المتبَرقَلْتَ 
آمين آمين | آمين» قال: «إنْ 
جِبْرِيل أتاتي؛ فقّال:... 
ومن إذكرت عَنْدَهُ فَلَمْ 
يُصَل َعَلِيَك فمات 
فدَخَنَابيَارَ 


7 5 2 قات : 7 
9 ب اريك 7 دست 1 50 
ليست صلاتنا على النبي 
2 الع ا ار سدح 06 
صَلى الله عَلَيّْه وَسَلِمَ شَمَاعَةٌ 

هر 2« ا88 ر © بعرو 3 
نَهُ؛ قَإِنَّ متنا لا يَشْمَعٌ لثله 
و :بتر 


- عن ابْن أبي لَيْلَى َال لَميّني كَعْبُ بن ْجْرَةِ, 

فقال: أله أهدي لك هديّة خرج علينا رَسُول 

الله صَلَي الله كَليْه وَسَلَمّ فظَلنًاء قد عَرَهْنَاكَيْفَ 

نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا د 
الهم صَلِ عَلى مُحَمّد وَعَلى آل مُحَمدِء كما | 
صَليّت عَلى آل إِبْرَاهِيمٍ إنك حميد مجيد اللهم 

بَارِك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمد: “كما يَارَكتَ 

598 آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيَدُ ميدن [صحيح 
البخاري ( )٠ ١‏ وصحيح مسلم [407)]. 

عَظمْ مُحَمَّدَا المْرَادُ تَعْظيمُه هد الدنيًا حاف 

ذكره وَإِظَهَاردينه وَإِبْضَاءِ شَرِيعَتهِ وه الآخرّة 
بَإِجَرَالِ مَثوبته وَتَشْفَيعَه د آَمُتَه وَإبْداء 
فضيلته بِالمْقَام الْمَحَمُود 

فتح البارَي (165/11). 

من المواطن التي تصلي 

فيها على التبي صَلَى 

الله عَليَه وَسَلِمَ: 

- وَمِما يَتَأكدٌ وَوَرَدَثَ 


فَأيْعَدَهُ الله خَاصَة أكتَرُهًا 
قَنءآمين: ايا ف وعجر 3 ع 2 فباسشاقيد 
شخّلت: آحين: ولكن الله امرنا 3 فاة ون جَيّدَة: : 
(صحيح ابن حيان ب ل و دح فق مدقن -١‏ عقب إجَابَة 
(407) وقال الألباني: احسن إلينا فإن عجزنا عنها أن : 
5 ا ا 

حشن جبخيع)- : كافاناه بالدعاء. 3 - وََوَلَ الدّعَاءِ وَأَوْسَصَهُ 
إن الإنسان الذي كان . 2 وآخرّهُ ود أوْلهُ آكَدْ و 
يُذكر أمامه التبي صلى آخرالقنوت. 

اللّه عليه وسلم ولا يُصلي ف أَخُنَاء تكبيرات 


عليه إذا كان حظه أنه دخل النار بسبب 
ذنوبه: فأبعده الله فلا هو الذي 4 الدنيا 


عمل صائحاً يُدخله الجنة: ولا هوالذي أكثرمن أ 


الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتنفعه 
شفاعته إذا دخل النار أن يُخرجه الله من النار 
إلى الجنة. [تفسير أحمد حطيبة (7 /4 )) 


أفضل هيئات الصلاة على النبي صَلى الله عَلَيْه ‏ 


وسلم 

- هذه الصلاة تؤدى بأية صيغة كانت: وأفضلها 
كما قال كثير من العلماء هي الصلاة الابراهمية 
التي تقال بعد التشهد الأخير /# الصلاة. 
[غختاوى دار الافتاء المصرية (8/ ه١٠‏ 5 
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العيد 
4- وَعَنْدَ دُخُول الَسَجد : وَالْخْروُوج منْهُ. 
ه- وَعَنْدَ الاجْتمَاء وَالتَمَرْق: 
1- وَعَنَدَ انَسَمَروَاكْقدُوم 
- وَعَنْدَ العام صَلَاة الَلَيْلٍ . 
١-وَعَنْدَ‏ حَتّم الصزآن. 
4- وَحَنَدَ الهم وَالْكَرْبٍ 
1 - وَعَنْدَ التَوْبَة من الذَّنب. 
-١‏ - وَعَند قَرَّاءَة الحديث وتبليغ الْعلّم وَالذكر. 
1 وعنتد تسشيًان الشيء. [فتح الباري 
.])156/11١(‏ 


والحمد لله رب العالمين. 


فكم هو جميلٌ أن تظهر أعيادُ الأمة بمظهر 
الواعي لأحوالها وقضاياها؛ء وقد قيل: من أراد أنْ 
يرى أخلاق أمة فليراقيها # أعيادهاء إذ تنطلق 
فيه السجايا على فطرتهاء وتبرز العواطف 
والميول والعادات على “حقيقتها» والجتمع 
السعيدُ الصالحٌ هو الذي تسمو أخلاقه 
ل العيد إلى هع ذروة: وتمتدث فيه مشاعر 
الاخاء إلى أبعد مدى.؛ حيث يبدو المجتمع بذ 
العيد متماسكا متعاونًا س 
متراحمّاء تخفق فيه -- 
القلوبُ بالحبٌ والود ' ""! 
والبيرٌ والصفاء لأنَّ 
أخوة الإسلام ب روح 
الايمان القوي؛: ولباب 
المشاعر الفياضة: التي ١‏ 
يبذلها المسلم للاخواته 
ل العقيدة: حتى إنه 


الحمد لله الذي بنعمته _ تتم 


فرحة _ الصالحات, وأصلي وأسلم على سيد ولد 


آدم » وعلى آله وأصحابه الغر الميامين, 
٠‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


ٍ 1 
اما يعد: 


والحرمة تبقى: أما أخوة النسب مش 
تبقىء قال الله تمان . اللا جر تمر 
بع ع2 إِلّا الْمتّقِت » [الزخرف: /517] 

وقد ذكرالله تعالى المؤمنين بأخوتهم لمعضهيع 
الدسمن, شكال تمان ا التزيترة راع 


وله 


[الحجرات: 11٠١‏ وقال 
تعالى: « وَآَعتَهِمُوأ سل 


االايراكييها 2 أعيادهاء | 5 , - ب 2 
0 انع 
0 


ليحيا بهم. يعيش أ قطرتهاء وتتبرز العواطفا؟ 1 كت عي الننش ,ف 


من دوحة [الدّوحة: 
الشجرة العظيمة 
المتسعة] زاهرة: لأن من 
المبادئ العظيمة التي 
أرسى د عائمها ديننا الحنيف ميدأ الأخوة بين 
أهل الايمان: قال الله تعالى: «١‏ نما ألْمُومسُونَ حو «. 
[الحجرات:١٠]:‏ إخوة 4 ماذا؟ إخوة _2 الدّين 
والحرمة: لا إخوة يذ التسبء وأخوة الدّين 


جيك اعصد ندر 3 وَالميوَلَ والعادات على © إلسد الأنق 


214317116011113 :ا 020 امنا 


مبسمعع 


[البقرة:178]) 
وقال تعالى:ٍ إن انوأ 
اموا الكللة 516 
الي عي في أَلتِينٍ » [التتوية !1 ٠‏ وقال 
3 1 الكمر آن 

ق [الحجرات:1١]:‏ 
وقال تعالى: ل 0 سن بَعَدِهِمَ 0 


شرن اام اتوحيد 9/0 


ريا أَظْفِنة لبا وَلِحقوننًا درت سَبَقُويًا بالإيسكن » 
[الحمشن ١‏ 1]: ,وقال تماق درلا نينا الشتك, 
[الحجرات؛: ١‏ ١].؛‏ والمراد 2 هذا المقام: إخوانكم؛ 
لأن المؤمنين فيما بيتهم- فيما يلزم بعضهم 
لبيعض من تحسين أمرهم وطلب صلاحهم 
ومحبتهم للخير- كالجسد الواحد؛ فمن كز 
أخاه فقد لمزنفسه. ومن عاب إخوانه فقد عاب 
تفسهء وقال الله تعالى: د ولا ماهوا أتوكك يَنيَخْ 
ِألسَطِلٍ [البقرة:188]- أي: أموال إخوانكم. 
وكات تعنالى: ١‏ لَوْلَ إد ممعتموة لَن الْمُوْمِبُونَ وَالْمُومِتتٌ 
ِأَنفْسيح حَيْرا » [النور:؟١]:‏ 

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأخوتهم لبعضهم البعض؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم: «إياكم والظن:ء فَإِنّ الظن 
أكذب الحديثء ولا نتحسسوا ولا نتجسسوا وله 
تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عياد 
الله إخواناء. [متفق عليه: اليخاري (50514)): 
ومسلم (05517؟)]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه». متفق 
عليه: اليخاري (17 ): ومسلم (45) 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاده فون ثلاث. متفق عليه: اليخاري 
(5055) ومسلم (5051)] 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه». البخاري 
:)١(‏ ومسلم (565) 

وقال صلى الله عليه وسلم: ءالا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث». متفق عليه. اليخاري 
(055).: ومسلم (1069) 

وقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ والله 4 عون العيد 
ماكان العبد ‏ عون أخيه) ‏ [مسلم: 5599] 
وقال صلى الله عليه وسلم ف شأن الغيبة: 
«ذكرك أخاك يما يكرهع: [مسلم: 56084]. 


سد .-: 
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م للواحد الديان: تجوارى/معها التميزات 
لقدو اعسات اللوييا اوالقوارق ؛ لتتسية . 2 


21431/1160111126-71 :ل( 0جهامرلا 0-00 


وقال صلى اللّه عليه وسلم: «٠‏ لا يبيع الرجل على 
بيع أخيه».. [متفق عليه: البخاري (19١؟7):‏ 
ومسلم .])١511(‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ولا يخطب على 
خطبة أخيه». [متفق عليه: البخاري 201١57‏ 
ومسلم....]* , 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون 
إليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض:؛ فمن 
قضيت له بحق أخيه شينا بقوله: فإنما أقطع 
له قطعة من النار فلا يأخذهاء». [متفق عليه: 
البخاري 578٠١‏ ومسلم ١1١1/ا١].‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم:«انصرأخاك ظاًا أو 
مظلومًاء. [متفق عليه: البخاري 5554 ؟: ومسلم 
ل" | 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا كف الرجل 
أخاه فقد باء بها أحدهماء. [البخاري 4 ]5٠١‏ 
كما ذكر صلى الله عليه وسلم المؤمنات بذلك 
فقال صلى اللّه عليه وسلم: دلا يحل لامرأة 
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء 
[البخاري: 01517] 

وما أمر صلى اللّه عليه وسلم التساء العواتق: 
والحيضء وذوات الخدور أن يخرجن لصلاة 
العيد ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين: قالت 
أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله إحداتا 
لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتليسها أختها من 
جلبابهاء. [متفق عليه: البخاري ١/ا9:‏ ومسلم 
83 

أخوة أساسها العقيدة والايمان: وقاعدتها 
الدين الخالص للواحد الديان: تتوارى معها 
التميزات العرفية: وتموت العصبيات القومية 
والفوارق الجنسية. لتيقى القاعدة الكيرى 


ا التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي الذي 


تضمه آصرة خاصة؛ وتظله راية واحدة لا ثاني 
لها؛ إنها راية الايمان. 


العرقية ” 2 


سب 


طل 5 دق 0 عشوي فيه -- 
كم هو جميل أن نفرح بالعيد ونجعله نقطة 
نتحول من حياة الفرقة والاختلاف» إلى 
الاجتماع على كلمة التوحيد والائتلاف: 
فاتحاد المسلمين هو أول خطوة يخطونها 4 
طريق العزوالمجد والسؤدد. 

ولعل الناظريدرك أنه لم يكن لأمة الاسلام أن 
تجتمع لها كلمة: أو يتوحد لها صفه أو ترفع 
لها راية: أوتقوم لها دولة: أويرهب متها عدو 
إلا بتاخيها فيما بينها 

ولثلٍ هذا جاء التوجيه 2 محكم التنزيل: 
172 يبل َس جمِيعًا كلا كرفا لزه 
ععمران:7. ١‏ دوَتَمَاوهُا عَلَ لير وَالَقَوئ ولا نموأ 
عَلَ اليو َالْمْدون » [المائدة؛؟ ]ء تعاونًا يشمل أمور 
الحياة كلهاء يقدر ما تكمنه هاتان الكلمتان 
الجامعتان: كلمة الير وكلمة إلتقوى ىء: فائيرٌ 
جماع كل خير؛ والتقوى اتقَاءٌ كل شر, بتحقيق 
التعاون علي البر والتقوى؛ يهون كل عسير. 
ويتحقق كل مطلوب؛ وذحل المشكلات» وينعحم 
الجميع بالسعادة: وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 حجة الوداع: ,ألا أخبركم 


2 وَأَعَتصِمُوأ 


بود 


أحصر 


0 والاختلاف. إلى الاجتماع على كلمة التوحيد والانتلاف. فاتحاد  2٠‏ 
. المسلمين هو أول خطوة يخطونها # طريق الع والمجد والسؤدد. 


1-1010 فت لحز د - 


بالمؤمن؟ من أمنه التاس على أموالهم وأتفسهم: 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: 
والمجاهد من جاهد نفسه عي الله والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب». [الصحيحة: 
. تعميم يفيد أنَّ كمال الايمان يقتضي أن 
يحافظ المؤمن على أموال المؤمنين وأرواحهم» 
وأن يحافظ على أموال المعاهدين وأرواحهم ما 
داموا ملتزمين يعهدهم» ‏ . 
فيا إخواني- أناشدكم باللّه- أن نتجعلوا من 
عيدكم هذا نقطة تحول من داء التثاقر 
والتناحر؛ والتشاحن والتدابر, وأفيضوا جميعًا 
إلى ظلال المحبة والسلام تتحققوا ما تصبون 
إليه من رشد وخير 4 دنياكم وأخراكم؛ وأن 
يسعى ويبادر كل متشاحنين إلى التسامح 
والصفاءء والتزاور والنقاءء ويتسابق الجميع 
من الذي يبداً بالسلام وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام. [البيخارىي: /ا/ا "٠‏ ومسلم: ]5905٠١‏ 
ويظفر بالجائزة الكبرى؛ «٠‏ هَمَنَ حَهَسا وَأْصْلمَ كأَجَرُهُ: 
عَلَ أقَو» [الشورى:٠4]:‏ اللهم :ف بين قلويتا؛ 
وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام. 


. ا م 


تتقدم جمعية أنصار السنة المحمدية بالتهنئة للشيخ عبد الظاهر محمد عبد الفتاح: 


أحد أبناء أنصارالسنة؛ وإمام أحد مساجدها؛ بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة؛ بامتنان 


الله تعالى عليه؛ وتعيينه شيحًا للإقراء والاجازات بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. 

وننوه أن الشيخ- حفظه اللّه- مع صغرسنه (17) عامًاء حصل على أعلى الأسانيد غ القرآن 
الكريم؛ وعمل على نشر عقيدة أهل السنة ‏ مساجد الجماعة بمصر. 

وجماعة أنصارالسنة تتمنى له مزيدًا من التوفيق. 


011112071 216310//116-:/3 1020م اخ -- 


الاخود !اه اتوحيد ١ل‏ +0) 


: 0 
دلاوو 62 : 


كلمتا العادة والعيد : تجتمعان 2 أصل الاشتقاق 
اللفظي: وتلتقيان على الاشتراك 4 المعنى 
الوضغي؛ ولكن الإسلام حينما شرع عيديه 
العظيمين بين بناء مشروعيتهما على معان 
دينية جليئة:. وأبقّى اللفظل للد لالة على الزمن 
المؤقت لتلك المعائي. كما هو شأنه 4 جميع 
حقاتقه وأحكامه القدرية والتكليفية والكونية 
المشهودة والمغيبة. يدل عليها بمفردات وتراكيب 
عربية مما يعرف الناس؛ ويبقي لها جزءًا من 
المعنى يتصل بال معاني الدينية أي اتصال: أويكون 
جزءًا منها ثم يصرف بقية الأجزاء من المعاني 
إلى الغرض الديني الكامل حتى لا يكون اللفظ 
منقولا من معنى قديم أفرغ منه إفراغا إلى 
معنى جد يد شحن به شحنا. 
قرن الإسلام كل واحد من العيدين بشعيرة من 
شعائره العامة لها جلالها الخيرث الروحانيات: 
ولها خطرها الجليل 4 الاجتماعيات: ولها ريحها 
الهابّة بالخير والبر والاحسان والرحمة: ولها 
أثرها العميق 2# التربية الفردية والجماعية 
التي لا تكون الأمة أمة صالحة للوجود: نافعة 2 
الوجود إلا يها 
هاتان الشعيرتان هما شهر رمضان الذي جاء 
عيد الفطر مسك ختامه: وكلمة الشكر على 
تمامه: والحج الذي كان عيد الأضحى بعض 
أيامه: والظرف الموعي للعظم أحكامه: وناهيك 
بالشعيرتين منزئة بين شعائر الإسلام؛ وإنهما 
مظهر الامتحان الذي هو أساس التكليف»؛ وإن 
كليهما سوق امتياز يمتاز منه الموفقون طرائف 
الخير: والعاملون لله فيه بالصدق والوفاء: وما 
كل تاجررابح:؛ وما كل متجر ربيح: وما كل بضاعة 
اداه من أعمال العاملين تروج عنه اللّه. وان شرّ ما 

: باء به تاجر 4 نجارة أن يجتمع عليه التعب 

محمد البشير الابراهيمي والخسارة. 
هذا الربط الالهي بين العيدين وبين الشعيرتين 

: رتاه - 15514ام) كاف الحكم عليهما؛ وكاشف عن وجه الحقيقة 

8 5 فيهما؛ وأنهما عيدان دينيان بكل ما شرع فيهما 
نشرعام /10اه الموافق 954١م‏ ملست يد شاي الي وف 5 
ظاهر أمره دنيوي: كالتجمل والتحلي والتعطر 
والتوسعة على العيال: والطاف الضيوف؛ والمرح: 
واختيار المناعم والأطايب, واللهو؛ مما لا يخرج 
إلى حد السرف والتغالي والتفاخر المذموم. 
فمن نحرر المحاسن 2# الاسلام أن المباحات إذا 
حسنت فيها النية: وأريد بها تحقيق حكمة الله 
أو شكر نعمته انقلبت قربات: إلى الغاية التي 
نطق بها الحديث الصحيح: , حتى اللقمة تضعها 
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4 امراتك». للنفوس ولا تأثير فيها: ولا سلطان عليها؛ وقد تبدأ ١‏ 
كلا طرغ العيد # معناه الاسلامي جلال وجمال: بالالف يعقبه أنسء؛ يعقبه تأثرء يعقبه اعتبان 
وتمام وكمال؛ وربيط.واتصالء وبشاشة تخالط يعقبه تحكم: يعقبه تحيكم: ثم ينتهي بأسوا ما 
القلوب؛ واطمئنان يلازم الجنوب: وبسط وانشراح»- ينتهي إليه تعاقب الأطوار. وهو النزول عن حكم 
وهجر للهموم واطراح؛ وكأنه شباب وخطته النضرة» الدين 2# ثبوته: والعقل 2 تقبيحه وتتحسيته: 
أو غصن عاوده الربيع فوخزته الخضرة: فلو وصف. والفكر في تأنيه ووزنه وقياسه وترتيبه وتقديره 
العيد نفسه وصف الخائل المزهو. وخلع على نفسه (حكم العادة المضطربة المتقلبة: فتصبح هي الحاكمة 
كل ما انتهى إليه خيال الشعراء: لكان مقصرًا عن المقبحة المحسنة المقدرة, وهي صاحبة الاعتبار 
الغاية مما وصفه الاسلام به؛ ولكان نازلا عن المنزلة الأول يذ تقدير الحياة؛ ثم تتسامى إلى المسلمات 
التي وضعه فيهاء وليس السر ف يومه الذي يبتدئ اليقينية: فتمسها بالتشكيك ثم إلى الحقائق 
بطلوع شمسء وينتهي بغروبها؛ وإنما السرغيما يعمر الدينية فتبتليها بالتزهيد فيها أو بالتبغيض؛ وهذا 
ذلك اليوم من أعمال: وما يغمره من إحسان وإفضال: | هو شرما وصل إليه المسلمون بالتسبة إلى شعائر 
وما يغشى التفوس ال مستعدة للخير فيه من سمو دينهم: تهجر بين أقوام فيصيح هجرها عادة 
وكمال. تخشى مخالفتها والخروج عنه:؛ ويقيمها 
العيد 4 نظرة الاسلام أقوام بحكم العادة لا بحكم 
ملتقى عواطف تتقارب» الدين:؛ وآية ذلك أن فاعلها 
بين طوائف كانت 2 أمسه يأتي بها متبرمًا متثاقلا 
تتحارب؛ ففيه يتنزل الغني مقدرًالعتابالناس لا 
المترف؛ ويصعد الفقير لعذاب اللّه: وهذا التناقض 
المترب. فيلتقيان 4 4 آثار العادة واقع بين 


العيد 4 معناه الاسلامي 
| جلال وجمال؛ وتمام وكمال؛ 
وربط واتصال2: ويشاشة 


عالم من عوالم 5 -. 2 المسلمبين مشهود 
الصوفية: هو خير ونحن لا ننكر أن 


“تإلازم اليغنوب: ويسل 


عوائد التناس تابعة 
لأحوال الناس رقيًا 


العيد يجلاقة عرك الشني وانحطاطاء فالأمة الراقية 
فينسى تألهه با مال؛ ويذكر ترقى عادتها ي الغالب؛ 
أن كل من حوئه إخوانه أولا لأن عادتها تتشعب من 
وأعوانه ثانيا فيمحو إساءة مقوماتهاء والأمة المنحطة 


عام بإحسان يوم ويتجلى على الققير تنحط عاداتهاء والمسلمون اليوم 2 أحط 
يجماله فينسى متاعب العام ومكاره العام: دركات الانحطاط؛ فلا عجب إذا كانت عاداتهم 2< 
وتمحو بشاشة العيد من نفسه آثارالحقد والتبرم المتحكمة فيهم من نوع حالتهم العامة. فمناشن , 
والضيقء ولا تتفتح أمام عينيه إلا الطريق الواصلة العادات فيهم هي أخص أحوالهم من الجهل والأمية 
بالله: المؤدية إلى الخيرء وتنهزم 4 نفسه دواعي والفقر والذلة والهوان وموت الشعور بالكرامة | 
اليأس على حين تنتصر يواعث الرجاء. والشرف, ويفقظة الشعور بال مهانة والتقص 2# التفس 
هذه بعض معاتي العيد كما نغهمها من الإسلام» و4 الجنس والنفور من القريب والخضوع لحكم 
وكما حققها اللسلمون الصادقون ,يوم كانواء فكان الغريب؛ فقل ما شنت 4 عادات تتكون من هذه 
هذا الدين من العام زاد الرحلة بآثاره: ثم بانتظاره ‏ الأمشاج الخبيثة؛ ثم حدث ولا حرج عن الآثار 
للعام كله؛ وكانت آثاره # التفوس كآثار الحمّام ذخ السيئة لتحكم هذه العادات 2 حياة المسلمين: ثم 
الأبدان رحضًا للأبدان» وبعثا للنشاط؛ فأين نحن >2 ابكهم مع الباكين؛ حينما تمد هذه العادات السخيفة 
اليوم من هذه الأعياد؛ وأين هذه الأعياد منا؟ وأين | مذّها فتنصبٌ على الدين: فتصبح موازينه مأخوذة 
آثارالعبادة فيها من آثارالعادة؟ | بالاعتبارات العادية: وأحكامه خاضعة للاعتبارات 
هذه الظواهر المتقلبة التي تتسلط على تلك المحاسن2 العادية وأعماله تابعة للاعتبارات العادية: وواقعنا 
بالطمس والتشويه حتى تمسخ الجمال؛ ثم تنسخ اليوم هو هذاء فليسلم العقلاء منا بهذا الدافع 
التأثير: ثم تفسخ العقد فلا يبقَى للجمال استهواء وليعالجوا الحالة على ضوئه: وحذار من المكابرة 


ل غود سه __اتوعيد ١م‏ 


فيه؛ فشر الخلال أن نركب الكبيرة ثم نكابر فيها 
فنصيرها كبيرتين: ونتحجبنا المكابرة عن العلاج 
فنكون من الهالكين. 

بلونا أمر المسلمين 4 القرون الأخيرة شهادة 
للحاضر. وتلقمًا لأخبار الغائب؛ ويدأنا بأنفستنا 
فوجدنا أنا ما أوتينا إلا من ضعف سلطان الدين 
على نفوسنا؛ ووزننا للأشياء كلها بالميزان العادي» 
وتحكيمنا للعادات السخيفة التي نبتت فينا ف 
عصور الاتنحطاط. 

هذه شعيرة الحج على جلالتها أصبحت متأثرة 
بالعوائد: فلا يحفز معظم المسلمين إليها ذلك 
الحافز الديني؛ ولا تدفعهم إلى نتحمل لأوائها تلك 
الغاية السامية التي شرع الحج لتحقيقهاء وإنما 
يحفز معظم الناس إليها الافتتان الشائع بالتلقيب» 
كأنهم يتبرمون بأسمائهم المجردة من كثرة التبذل 
والاستعمال؛ فيسعون 4# إضافة لقب أو وصضء 
كما يتهالك الخليون الفارغون على الألقاب 
الحكومية الزائفة: ويبذ لون 
فيها الجعائل:“وإن ذلك لمن 
هذاء وي الأمم إذا تداعت 
للسقوط مشابه من البناء 


العادات محكمة... 
الفقهاء إطلاق العادة بأن 


1 


كانت تفيض على النفوس بالبهجة: مع نجهم 
الأحداث: وبالبشر مع عبوس الزمن؛ وأصبحوا 
يلقون أعيادهم بهمم فاترة» وحسٌ بليد. وشعور 
بارد: وكأنها عملية تجارية تتبع الُخصب والجدب» 
وتتأثر بالعسر واليسر والإنفاق والكساد: لا صبغة 
روحية ذاتية تؤثرولا تتأثر. ولولا نفحات فطرية 
تهبٌ على نفوس الصغار القريبين من الفطرة: 
فتتجلى فيها بعض معاني العيد ؛ فتطفح بشرًا على 
وجوههم: وتنبعث فرحًا 4 شمائلهم: ونشاطا 2 
حركاتهم: واجتماعًا على المحبة لي زمرهم: وانتجاهًا 
إلى المبهجات 4 مجتمعاتهم: لولا ذلك لكانت المآتم 
أعمر بالحركة وأدل على الحياة من أعيادنا ‏ 
العادات محكمة... ويقيد الفقهاء إطلاق العادة 
بأن تكون محققة لمصلحة:؛ أو دافعة للفسدة؛ وبأن 

لا تنقض نصًا شرعيًا؛ ولا تعاند حكمًا إجماعيًاء 
فإن لم تكن كذ لك كانت ياطلة مردودة: ونحن 
نقول: إن عاداتنا مع سخاقتهاء أصبحت 
عن عقولهم وأفكارهم 
ومصالحهم وعن ديتهم 
أيضاء 


ويفيد 


إذا تداعى للانهيار. . : لوأوتينا الرشد لكان لنا 
وهذه شعيرة الصوم تكون محفققة ‏ لمصلحة. من أعيادنا الدينية 
خلت ببن المسلمين أو دافعة لفسدة وبأن الجليلة مواقف 
من روحها التي تنقض نصًا شرعياء ونا لتملخيه 
تزكي ونجلب 5 م و 51 الانتس ساب 
الروح والاظمئنان: تعاند حكما إجماعياء فإن وموَاقِيَت لتطقيد 
وأصبحت وظيفة عادية 2 ]| لم تكن كذ لك كانت باطلة || ايحساب.وتعلمنا 


يقوم بها القائمون تأخرًا || مردودة. 
بالعادة: لا اتسياقا تلدين؛ 
ويتركها المتتهكون لحرمات 
اللد. فيشيع الترك: فيكون 
هو العادة الحارية: ويكون الصوم دوذ 
خارقًا تلعادة: وكاذ الأمرين واقع 2 الأقطار 
الإسلامية: فالمحافذتة على الصوم تغلب 2 الجزائر 
مثلا اتباعا لعادة المجتمع المتشدد مع ا مفطرين؛ 
وهذا المجتمع المتشدد 4 الصوم متساهل إلى أقصى 
الحدود مع تاركي الصلاة: فلو كان للشعائر سلطائها 
الديني على التفوس لا أفظر #4 رمضان أحد. وما 
ترك الصلاة أحدء ولما كان للعادة دخل 2 هذا 
المجال: ولو كان المتشددون مدفوعين بدافع ديتي 
لكان تشددهم مع تاركي الصلاة أقوى وأشد. وأولى 
وأوكد 

إن اللسلمين جردوا هذه الأعياد من حليتها الدينية: 
وعطلوها من تلك المعاني الروحية الفوارة: التي 


النوحيد العدد 5١4‏ السنة الثالثة والأريعون 


للدين والدنيا؛ وأن كمال 
أحدهما كفيل بكمال 
الآخرء وأن طروق الضعف 
لأحدهما مؤذن بطروقه للآخر. ويوم 
كان الدين كاملا # النفوس كانت الدنيا 
مملوكة تلك التفوس: وَيوم أضعنا الدين أضعنا 
| الدنياء فلا يذهب الخراصون مذاهبهم 2 العلل 
' والأسباب» فهم بعض تلك الأسياب: ولا يتعبوا 
| أتضسهم 2 (التوصفات) لدواء أمراضنا؛ فهم. يعض 
أمراضناء ونحن آعرف يداتنا ودواثتاء ومن آداب 
التبوة فينا (الحمية رأس الدواء) فأنجع الأدوية 
لأدوائنا الحمية اتحمية من المطامع والشهوات 
فهي التي أفسدت عليتا دينتا' ودنياتك وإذا ١‏ 
فعلت هذه الحمية فعلها' خفت الأخلاط فضخفضت 
الأغلاطء فتجدد التشاطك: فهدينا إلى سواء 
الصراك. 


ا 


د 211 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول 


الله صلى اللّه عليه وسلم: وبعد: 
فينيغي للعبد المسلم أن يقف مع أيام اللّه تبارك 


وتعالى؛ ليتعظ بها ويعتبر بمرورهاء فالأيام تمر 
سريعًا والأعمارتنقضيء فبينما نحن منذ أيام 
ننتظرقدوم رمضان: إذ بنا نستعد لوداعه!! 
ومع قدوم رمضان ورحيله؛ ينيغي لكل واحد 
مناأن يتدبرويتفكرمع نفسه ي هذه الدروس 
١ ١ ١‏ 0 

-١‏ الانتباه لسرعة مرورالأيام والحذرمن الدنيا: 
إن عمر الإنسان هو كنزه 
الحقيقي ورأس ماله؛ وإن 
تضييعه والتفريط ب 
ساعاته وأيامه لمن الغين 
والخسارالذي يقع فيه 
كثيرمنالناس:؛ وصدفق 
رسول الله حيث قال: 
«نَعْمَتَان مَعْبُونُ فيهما 
كثيرٌ من الناس: الْصَحَةَ 
وَالْضرَاغْ» [رواه البخاري 
51 
لذلك فمن الأمورالمهمة 
التي ينبغي أن يقف معها 
العبد مع رحيل رمضان 
الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال أخذ رَسول 
الله بمنكبي. ؛َمَالَ كن 
+ الدنيا كأنك غَرِيبٌ أو 


عابر بِرَِسَبيلٍ وَكَانَابْنْ عُمَرَيَهُولَإِذَا آَمْسَيْتَ قلا 1 4 : 5 : : 
| قالابن القيّم رحمهالله ,إذا أراد الله تعالى 


6 


تَنْتَضرْالصَباَ: وإذا أَصْبَّحْتَ فلا تَنْتَظرْالمسَاءَ 
وخذ منْصحّتكلَرَضك :وَمِنْ حَيَاتَكَلموتك. 
[رواه البخاري 1515] 


2 / فغالنبي يوصي عبد الله بن عمروهو من آخر 


نئان تريوية ل خنام هر رمضاز 


الصحابة موتاء يوصي شابًا ب العشرين من العمر 
بقصر الأمل والحذرمن الدنيا 
إن من ملامح ختام رمضان ورحيله أن يتذكر 
الانسان خواتيم الأعمال وخواتيم الأعمار 
وألا يغفل عما يحمل من الآثام والأوزار: فكل 
شيء عند الله بأجل مسمى ومقدار؛ والعاقل من 
انتبه وأخذ أهبته؛ واستعد لسفر طويل: وإقامة 
طويلة # القبور, فيعمل 
لهذااليوم ولا تشغله 
الدنيا بغرورها. 

-١‏ الجمع بين الاحسان 
والخوف: 

إن من تأمل أحوال 
الأنبياء والصحابية 
والصالحين وجدهم 2 
غاية العمل مع غاية 
الخوف. فهم جمعوا 
بين الاحسان والخوف: 
ونحن جمعنا بين الآساءة 
والأمن: ولا حول ولا 
قو إلا بالله: وقد كان 
السلف رحمهم الله تعالى 
يحسنون ف أعمالهم: 

ويتقون الله ما استطاعوا 
وهم مع ذلك لا يعجبون 
يعمل ولا يُفتتون يثناء 
الناس ولا محمدة الخلق. 


والاخباربها من لسانه: وشغله يرؤية ذتبه؛ غلا 
يزال نصب عينيه حتى يد خل الجنة؛ فإن ما 


تقبّل من الأعمال رفع من القلب رؤيته: ومن 

اللسان ذكره» [طريق الهجرتين ص .]1٠7١١‏ ا 
وقد بين التبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ١‏ 
العاقل لا يرتكن على عمل ضعيف لا يدري ١‏ 
أقبله الله منه أم لا وإنما العبد الموفق من يعمل 
ويعبد ويجد ويعتمد بعد كل ذلك على الطمع 
غيما عند الله فلا يُدلَ بعمل ولا يستولي 
عليه العجب. بل يتواضع لربه لعله يقبل منه. 
ويخفض جناحه لعل الله يمن بالقبول ؛ شعن 
عَائشَةَ رضي الله عنها أن النْبيّ قَالَءسَدَدُوا 
وَقَارِيواء وَآَبْشَرُوا؛ فإنه لا يُدْخْل أحَدَا الجنة ل 
عَمْلهِ - قالواءولا أنتريا رَسُول الله؟ قال:وَلا ا ززاد دسم ف اه 


أنا : إلا أنْ يُتَعْمَدَ بت يَتَعْمُدَنِي الله بمُغْضَرة وَرَحَمة. [رواه أ مهم م 6ه 
البخاري 1477]. ْ لوو ادم 
وثبت عن أم المؤمنين عَائْشَبة رضي الله عنه أنها ا 0 0# قططام ارل2 , - 1 


قإلت: قلت يا رَسُول الله «الذين يوا يؤتون ما آتوا ا 
لوبهم وجلة أَهْوَالرْجُلُ يني وَيَسْرقَ وَيَشْرَبُ ْ 
الْخَمْرَه قال هلا يَابِنِتَ بِنِتَ أبي بُكرء أولا يَابِنَتَ | 
الصّدَيقٍء وَلكنَهُ الرْجُلَ يَصُومُ وَيُصَلِي وَيَتَصَدّقُ ا 
وَهُوَيَخَا ف أَنْ لأَيُقبَلَ منه. [رواه أحمد +4/ه؟ ١‏ حقيقية عملهاء وهوأولى بتلك البشارات 2 
وحسنه الألباني]. سكرات اموت ليحسن ظنه بربه:؛ ولكنه يأبى آذ 
فهذه أم المؤمنين تظن أن الخائف ذا القلب الوجل ‏ مُثل عجيب: ويتمنى وهو الصادق البارّآن يخرج 
هوإنسان أتى من الموبقات والكبائرما يُسخظ ْ منهًا كفافا: وأحدنا الآن لصلاة ركعات وضيام 
الله عليه ومثله يحق له الخوف يل يجب»: أيام يظن نضسه 2# أعلى الدرجات وأرفع المنازل» 
فصحًّح لها النبي الفهم وأرشدها إلى أن التقين | فتواضعوايا أهل الخير وانظروا ب صفضحات 
من عياد الله يجمعون مع الاحسان خوف عدم أعمال السلف الصالح تعرفوا 3 قيمة انفسكم. 
القبول. وتصيروا إلى حال أحسن من حالكم بتوفيق الله 
واليك هذا المثال من تواضع السلف الصائح, فض تبارك وتعالى. : 
روى البخاري بي صحيحه ب سياق موت عمربن وقال ابن القيم رحمه الله 2 وصف الصالحين 
041 الف و وو جب وأعمالهم« فإن العبد الصادق لا يرى تفسه 
«وكَأنْ اناس لم تْصِبْهُم بْهُمْمُصيبَة مصيبة قبل يومند إلا مقصراءوالموجب له لهذه الرؤية استعظام 
ُ عَرَنَي مطلوبه:واستصغارنفسه ومعرفته بعيوبها, 
قاتيّ بتبين , 000 مق هبحم أتِيّ | وقلةزاده ب عينه: فمن عرف الله وعرف نفسه, 
ن هَشَرِيَهُ فَحَرَجَ منْ جَرْحة؛ فَعَلمُوا أنه مَيَتَ: لم يرنفسه إلا بعين النقصان :[مدارج السالكين 
فَدَخَلَنَا عَلِيْهِ وَجَاءَ ناس فَجَعَلوايتْنُونَ. عليه 14 
وَجَاءَ رَجْلَ شَابٌ فَمَالَ أبشز فا يَاأمِيرَالمُؤْمنينَ "- أبرز علامات القبول: 
ببُشُرَى الله لَك من صِحْبَةَ وَسُولٍ الله وَهَدَم ب إن أوضح علامة على القبول هي استمرارٌ العبد 
الإسلام مَاقَدْ عَلَمْتَ كُمَ ليت هَعَدَ لت كُمْ شَهَادَة على الخير وانُعمل الصالح بعد رمضان قال 
قَالَ وَددَتَ أن ذَلَكٌ كَمَاف لأ علي ولا لي .[روام ١‏ بعضهم: "ثوابٌ الحسنة الحسنة بعدها؛ فمن 
اليخاري 71/٠١‏ عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك 
فانظر-رحمنيٍ الله واياك- إلى هذا الجيل جيل ١‏ علامة على قبول الحسنة الأولى: كما أن من 
الصحابة: يُمدَح عمررضي الله عنه بأعمال ' عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامه ا 


ف العدد 4١ه‏ 00 


ءء* عا مع أنه ألم جع 


' رد الحجسنة وعدم قبولها". 


ماأحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها؛ وأحسنٌ 
منها الحسنة بعد الحسنة تعقيبها وما أقيح 
السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها, فلا ترجع 
أخي إلى المعصية بعد رمضان: واصبر عن لذة 
الهوى بحلاوة الإيمان؛ واصبر لله تعالى يعوضك 
وتلك قاعدة سنها رسول الله بقوله ,رأحب 
الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قل» متفق عليه, 
قالت عائشة رضي الله عنها «وكان أحب الدين 
إليه ماداوم عليه صاحبه» [رواه البخاري 17] 
إن حاجة العبد لعبادة الله أكيدة: وهو »ا 
يستغني عن ريه طرفة عين: قال الأمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى: دوي القلب فاقة عظيمة 
وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه 
بحصول الغنى بحب الله الذي إن حصل للعبد ؛ 
حصل له كل شيء. وإن فاته ؛ فاته كل شيء: 
فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة: ولا غني 
سواه فالغتى به وبحبه هو الغنى ف الحقيقة: 
ولا غنى بغيره ألبتة فمن لم يستغن به عما 
سواه؛ تقطعت نفسه حسرات؛ ومن استغنى به 
زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وضرح؛ واللّه 
المستعان. [طريق الهجرتين ص .]"١‏ 

إن استدامة الطاعة والمداومة على الأعمال 
الصالحة لهي 4 الحقيقة من عوامل الثبات على 


دين الله وشرعه. 
4- بماذا ختم رمضان ونستقبل شوال؟ 
أمر الله هدم أن يحتسوراضمالهم و 


3 11 


الصف من صَادئه ا تَعْةَ سَتَفْفَرَخلوكِ قال «اللّهُمَ 
أنتتّ السََّلاَمْ وَمنَْكَ السَّلامُ تَبَارَكَْتَ ذا الْجلآل 
وَالإِكرَام» قال الْوَلِيدُ فَقَنْتٌ للأوزاعيّ كيف 


الاسَتَغْمَارٌ: 9 قال تقول أسْتَغْفْرٌ الله ؛ أْسْتَعْصْر الله. ١‏ : 
الأمصاريأمرهم بختم شهررمضان بالاستغغفار 


[رواه مسلم .]591١‏ 

والإفاج يمد كزولة من شرقة يترم الأس تجار قال 

الله تعالى : شر أوتشوا د ويك احا الما 
5 توق روت اشر قي البرك 14 

بلسو اله تر عرصي امسر الي ان بيد 

المبارك بالاستغفار, فقّال جل وعلا: رإدًا 2 


(5) تنبت الاك يذغت 


العالمين. 


م ,مانم | 
50/0 1 


١ 70‏ 
عبت 1 / 7 
/- كخ 5 1 


فى دين الله أفولها شك ا فيح يِحَمَدِ ريك وأ وأ يد 
1 كان وبا إسورة القصرا. وين طدفة 
َ ضيّ الله عَنْهًا قانّت كان نّ اَي يُكث رن نَ يَقُوَلَ ذ 
رك زكوعه وَسْجُودهء سُبْحَانَك اللهُمُ رَيَنَاوَِحَمْدك: 
0 غفزلي ايُتَأولُ الْضَرَآنَ. متفق عليةة 

وإن العبد ليتحسر على تفريطه: فبالأمس كتا 
ننتظررمضان:؛ وها نحن الآن نودعه: وهكذا 
تمضي الأعمار: وإنما العبد جملة من أيام: 
كلما ذهب يوم ذهب بعضه هذا رمضان يمضي: 
كما كان بالأمس يأتي: فسبحان من قلّب الليل 
والتهار؛ وأجرى الدهور والأعوام؛ وي ذلك معتبر 
للمعتبرين: وموعظة للمتقين 

هذا رمضان تطوى صحائفه بأعمال العباد ولا 
تنيث تنشر إلا يوم القيامة والحساب: ولا ندري أندرك 
رمضان القنابل أم لا؟ فالله المستعان 


وكتب عمربن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى 


والصدفةصدقةالفطر؛فإن صدقة الفطر 


طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ والاستغفاريرقع 


ماتخرق من الصيام باللغو والرفث. 
أسأل الله العلي القديرأن يتقبلنا بقبول حسن 
وأن يصلح قلوينا وأعمائناء والحمد لله رب 


كه شوال هاه التوحيد 2 
حت 5 
حي أ فر 9 كي ١‏ 


0 اا ام ار اج جني اوور : ربع د م + 


من نور كتاب الله 
عفو الله أوسع 
فقال تعالى: «مُل يتعبَادى أن رفوا عل 


نيه 1 تتظوا ين ممق هنأل تور 


"4 
ل 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه قال: إن السنن لا تخاصًّم؛ ولا 
ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير؛ 
ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم ٠‏ 
إلا انتقلوا من دين إلى دين: ولكنه 
ينبغي للستن أن تلزم ا 7 
على ما وافق الرأي أو خالفه. مإ | 0 
3" 


«موضوع ١‏ وقال ابن القيم: .هو 
وقال ابن حجر: ,لا أصل له,. 


ب الحديث «أنه نهى عن 
الخذف, هو رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بين إصبعيك وترمي 
بهاء أو تتخث مخذدفة من خشب 
ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك 
والسبابة. [النهاية لابن الأثير]. 


اله 


4 التوعيد المده ٠4‏ السنةالثالثة ليصوت 
213171111120111 :ا هاما 7 


من هدي رسول الله 
4 
صلى اللم عليه وسلم 
صيام ست من شوال 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه 


؟ رسول الله علمني دعاء أنتفع به. 
قال: «قل: الله عافني من شر سمعي؛ ْ 
وبصري» ولساني» وقلبي: وشر 

نيي». قال وكيع: «منيي» يعني: 


قال الشعبي:ٍ 01 
زناس فيما بينيهم راقع 
/ حعع / 
بالدين والتقوى» نم له 


صححه 
4 "و 
ذلك: فتعاشروا بالحيا : 


ةا" يي 


الألباني]. 


3 . الشعر . 
قال الشافعي 4 التوكل: 
توكلت # رزفقي على الله خالقي 

وأيقنت أن الله لا شك راز 
وما يك من رزقي فليس يغوتني 
ولوكان 4 قاع البحار العوامة 


2211 1 17777 


دراسات شرعية 


الحمد للّه وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعده: وبعد: 

سبق أن ذكرنا الخطوات المتبعة لدفع التعارض 
الظاهري بين النصوص: وهي: 

أولا: الجمع بين الأدلة: 

ثانيًاء النسخ. 


ثالثا: الترجيح - ولم نتمه بعد- فطرق الترجيح 
بين الأدئة التقلية لها أريعة أوجه: 
-١‏ الترجيح من جهة السند. 
؟- الترجيح من جهة المتن. 
ا الترجيح لأمر خارجي. 
4- الترجيح بالدلالة. 
تكلمنا بفضل الله تعالى - عن الوجه الأول: وبدأنا 
الكلام عن الثاني: وهو الترجيح من جهة المتن: 
وفقلنا: إن له طرقا متعددة: ذكرنا منها خمسة 
طرق؛ هي: ترجيح النص على الظاهر؛ وترجيح 
الظاهر على المؤول: وترجيح المنطوق على المفهوم: 
وترجيح المثبت على النالك؛ وترجيح الخاص على 
العام. ونستأنف البحث: 

سادساً:؛ ترجيح العام المحفوظ على العام 

المخصوص(غير المحفوظ): 

العام المحفوظ هو العام الذي لم يخرج منه أي 
فرد من أغراده بالتخصيص: فيبَقَى على عمومه: 
أما العام الملخصوص (غير المحفوظ) فهو العام 
الذي خرج منه بعض أفراده؛ ففي حالة التعارض 
وعدم استطاعة الجمع. فإننا نقدم العام 
المحفوظ على غير المحفوظ (المخصوص) يقول 
الشنقيطي: العام الذي لم يدخله تخصيص 
مقدم على العام الذي دخله تخصيص: وهذا رأي 
جمهور أهل الأصول؛ ولم أعلم أحدًا خالف فيه 
إلا صفى الدين الهندي والسبكي.. ١‏ , 
وحجة الجمهور أن العام المخصوص اختلف 2# 


قالوا هو حجة # الباقي: قال جماعة منهم 


ن 
2 
:1 


التوحيد العدد «١4‏ السنة الثالثة والأريعون) 


اثر السياق يُ فهم النص 
تأثير قرائن السياق على الأحكام الفقهية 


هو مجاز ‏ الباقي؛ يخلاف الذي لم يدخله 
تخصيص: فهو سالم من ذلك؛ وما اتفق على أنه 
حجة وأنه حقيقة أوثلى مما اختلف لل حجيته: 
وهل هو حقيقة أو مجازء وإن كان الصحيح أنه 
حجة وحقيقة 4 الباقي بعد التخصيص؛ لأنه 
مطلق الخلاف يكفي # ترجيح غيره عليه.. - | 
ومثال هذه المسألة قوله تعالى: (وَأن تَجَمَعُوأ 
بتكت الْأَُخْكَيْنِ ) (النساء: 7) فإنه عام ذ كل 
أختين سواء كان الجمع بيتهما بتكاح أو بملك 
يمين: وهذا العام لم يدخله تخصيص فهو مقدم 
على عموم قوله تعالي: (وَالدِنَ هُمْ لِمروهم 
حَِطُونَ (2) إِلّاعكَ وهم أو ما 2200 1 
(المؤمنون 0 5) ؛ فإن قوله تعالى: (أَوَ مَا مَل 

نموم ) شامل بعموم الأختين: إلا أن عموم (أر 
ما مَلَكتْ أيَمَنُهُمْ ) يخصصه عَموم (وَأَحَوَنُكُم 
جرح اليَصَْحَةَ ) (النساء: 7), فلا تتخل الأاخت من 
الرضاعة بملك اليمين إجماعًا. ويخصصه أيضًا 
عموم (وَلا تَكَحوأْ مَانَكمَ ابَآؤْكُم ب ألنسك ) 
(النساء: ١١‏ ) فلا حل موطوءة الأب يملك اليمين 
إجماعًا.. (مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 
مم )2 

سابعا؛ ترجيح ما قلت مخصصاته على ما كثرت 

مخصصاته: 

أيضًا إن لم نتمكن من الجمع؛ فإننا نرجّح العام 
الذي قلت مخصصاته على العام الذي كثرت 
مخصصاته؛ مثال ذلك قوله تعالى: (دَطمَامُ 
ألَدِنَ أوثوأ لكب حِلّ لَك وَطْمَائَك ِل لل ) (المائدة: 
© ) على آيية: (وَلَا تَأَحكُلُوا من 1 يدك سم اله عند ) 
(الأنعام ١؟١).؛‏ فلو ذيح الكتابي ذبيحة: ولم 
يسم الله عليها ولا غيره؛ فعموم قوله تعالى: 
(وَطَمَامُ لين أوثوأ لكب ِل كد ) يقضي بإباحتها. 


١١ 4 2 
! ريا‎ 
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وعموم قوله تعالى: ( وَلَا بَأكٌُا َال يدك سم اه 
عَيدَهٍ ) يقتضي نحريمها؛ وكل من العمومين دخله 
تخصيص. إلا أن الأول (الآية الأولى) خصص 
مرة واحدة؛ والثاني خصص مرتين: فالأول أقوى؛ 
'لأنه أقل تخصيصًا؛ لأن قوله تعالى: (وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم) لم يخصص إلا 
تخصيصة واحدة: وهى بما إذا لم يسم الكتابي 
على ذبيحته غير الله كالصليب أو عيسى عليه 
السلام؛ فإن سمى ذبيحته: دخلت ‏ عموم ( رآ 
أُعلَّ لير أَسّهِ بو ) (المائدة: ) على الأصح الذي لا 
ينبغي العدول عنكه. 

أما الآية (رَلَا تََكُوأ ينا 1 بكر نم الله علْنَدِ) 
بغير الناسي: فتارك التسمية نسيانا تؤكل 
ذبيحته عند الجمهورء وحكى عليه ابن جرير 
الاجماع مع أنه خالف 


الطارئ أغلظ لما سيقه من إسلام (انظر جامع 
العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي .)718/١‏ 
فحمل العلماء حديث النهي عن قتل النساء 
والصبيان على سبيه وهو الحرب: فلا يجوز 
عند جميع العلماء قصد فقتل نساء الحربيين 
ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل 4 الغالب. 
واتفق الجمهور على أن النساء والصبيان إذا 
قاتلوا قتلواء وهو قول مالك والليث وأبى حنيفة 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد.. وغيرهم. 
وقال الحسن البصري: ”إن قاتلت المرأة وخرجت 
معهم إلى ديار المسلمين فلتقتل“ (انظر شرح 
صحيح البخاري لابن بطال .)٠١7/5‏ وبالتالي 


فإذا ارتدت المرأة فحكمها كحكم الرجل: والله 
أعلم. 


الوجه الثالث؛ الترجيح لأمر خارجي: 
١-الترجيح‏ بالأحوط: 


فيه اثنان. وخصصه ا سوا والترجيح بالأحوط 
الشافعي وأصحابه يه 3 العام الوارد على سبب. قصره بعض له ضوابط: ويلجأ إليه 
ذيح لغير الله. (مذكرة العلماء أحيانا ب بعض 
أصول الفقه للشنقيطى | أاباخلا ف العامالمطلق الذي لم يرد من المسائل الخلافية التي 
ص1 7). جل سبب؛ فإذا تعارض ول نتمكن يوضع المصاحة 
ثامنا؛ ترجيح العام .الحم فإننا نقَدم العام المطلقّ افيها الوجه الراجح؛ 
المطلق غلى العام الوارد عن العام الوارد على السبب . هيحرج من الخلاف 
على سبب ع غير صورة 0م نت بالفتوى بالأحوط 
ا لسيبء هي” عملا يحديث التبي 
6 : وعم +١‏ : 3 

العام الوارد على سبب؛: 5 - /ه صلى الله عليه وسلم 
قصره بعض العلماء على “27 الذي رواه الحسن بن 


السبب الوارد لأجله؛ بخلاف 
العام المطلق الذي لم يوم مئ أجل 

سبب؛ فإذا تعارض ولثم نتمكن من الجمع: فإننا 
نقدم العام المطلق على العام الوارد على السبب 
مثال ذلك: حديث ابن عياس رضي الله عنه 
عن التبي صلى الله عليه وسلم: ”من بدل دينته 
فاقتلوه“ (رواه البخاري)؛ وحديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء وفيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
نهى عن قتل النساء والصبيان (متفق عليه ) 
فالجمهور قدموا حديث (من يدل ديته 
فاقتلوه)؛ وسووا بين الرجل وا مرأة 4 ذلك: وقال 
أبو حنيفة وأصحابه لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما 
لا تقتل نساء أهل الحرب ي الحرب؛ وإنما تقتل 
رجالهم: وجعلوا الكفر الطارئ (الردة) كالأصلي 
الحرب؛ لكن الجمهور فَرَفوا بيتهماء وجعلوا 


يي يو 


5 5 ا تاوق << 5 7 35 ما ل 82 
2 +405 دزا 4 4 ير 4 1ه ند 
الاو ١ ١‏ رار لها يف ها رن وك (ه1 - 
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علي رضي اللّه عنهما (دع 
مايويبك إلى مالا يريبك)... 
(صحيح سنن الترمذي وغيره) ويحديث النعمان 
بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (الحلال بين والحرام بين: وبينهما مشبهات 
لا يعلمها كثير من الناسء» فمن اتقى المشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه....) (متفق عليه ). 
وكذلك يوردون 2 هذا الباب حديث عقية بن 
الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن 
عزيزء فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة 
والتي قد تزوج بهاء فقال لها عقبة: ما أعلم أنلك 
أرضعتني ولا أخبرتني: فركب إلى رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بالمدينة فسأله؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل 15“ ففارقها 
عقبة ونكحت زوجًا غيره (صحيح البخاري). 


فما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني: وتساوت | ليس بصواب فقد يكون فيه تضييق على الناس 
فيه الأدلة: ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه؛ ) #4 أمرفيه سعة لو عرض على عالم متمكن واللّه 


15 التوحيد العدد 4١ه‏ السنة الثالثة والأربعون 


وبيان ذلك 2 حديث عقبة بن الحارث؛ وذلك أن ١‏ 
جمهورالعلماء ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أفتاه بالتحرر من الشبهة: وأمره بمجانبة 
الريبة خوفا من الاقدام على فَرْج يُخاف أن يكون 
الإقدام عليه ذريعة إلى الحرام؛ لأنه قد قام 
دئيل التحريم بقول المرأة: أنها أرضعتهماء لكنه ( 
لم يكن قاطعًا ولا قويًا لإجماع العلماء أن شهادة 
امرأة واحدة لا تجوز مثل ذلك؛ لكن أشارعليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحوط (انظر 
شرح صحيح البخاري لابن بطال 5 / 1946). 

فإذا اجتمع حاظر ومبيح - ولم نستطع الجمع | 
بينهما «وهو الأولى» - فإننا نغلب الحاظر على | 
المبيح؛ عملا بالأحوط؛ وقد سأل عدي بن حاتم ١‏ 
رضي الله عنه النبي صلى 

الله عليه وسلم عن | 
الصيد بالكلب المعلم 
إذا وجد معه كلبًا آخر 
فخماذا يفعل؟ قال:.. 
قلت يا رسول اللّه: أرسل 
كلبي وأسمي»: فأجد 
معه على الصيد كلبًا 
آخر لم أسم عليه ولا 
أدري أيهما أخن؟ فقال 


و جمع حاظر ومبيح ول 000 
تستطع الجمع بينهما .وهو 3١|‏ 
الأولى: - فإننا نغلب الحاظ» 

على المبيح. عملا بالأحوط . 


سبحانه وتعالى يقول: (ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا ) 
وابن القيم 4 ” الاعلام ” قال: إذا تساوى عند 
المفتي قولان فماذا يصنع فقال بعد أن ذكر 
قول القاضي أبي يعلى وفيه... وقيل بل يفتيه 
بالأحوط من القولين. قال ابن القيم: الأظهر أن 
يتوقف ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح 
منهما... (انظر إعلام الموقعين ؛ / 1417)- 
- الترجيح بما عليه العمل عند أكثر أهل العلم 
(الصحابة ومن بعدهم) وهذا يرجح به بعض أهل 
العلم كالترمذي؛ فإنه يذكر الحديث ثم يذكر 
عقبه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: من 
ذلك: حديث الربيع بنت 
معوذ ( 2 مسح الرأس 
الوضوء مرة واحدة) 
أنها رأت النبي صلى 
الله عليه وسلم يتوضأ: 
ومسح ما أقبل مته. 
وما أدير؛ وصدغيه: 
وأذنيه مرة واحدة. 
قال:والعمل على هذا 


التبي صلى الله عليه 08 ١‏ عند أكثر أهل العلم من 
وسلم. “له تاكل: إثما < 0 3 34 2 أصحاب الثبى صلى الله 
سميت على كلبك ولم 7 > 07 عليه وسلم ومن بعدهم 
تسم على الآخر“ (متفق عليه ) 3 (سنن الترمذي ح 374): وب 
فأرشده التبي صلى اللّه عليه وسلم نحفة الأحوذي: قال 2 شرح السنة 


للأخن بالأحوط؛: يقول ابن القنيم: "لما كان اللأصل ١‏ 
4 الذبائح التحريم: وشك هل وجد الشرطالمبيح 
أم لا: بقي الصيد على أصله #4 التحريم“ (إعلام 
الموفقعين لأبن القيمت ١هدلاء‏ ١1/ه١).‏ 

ومن تطبيقات ذلك: إذا دخل الرجل بلاد غير 
المسلمين ووجد اللحوم مختلطة: لحم بقر مع | 
لحم خنزير؛ ولم يستطع التفرقة بينهماء فهتا | 
يمتنع عن الأكل؛ آخذا بالأحوط من جهة: 
وإعمالا لقاعدة أن الأصل ف الذبانح التحريم. ١١‏ 
تنبيه: قد يتوسع بعض طلبة العلم غير المتمكنين ١‏ 
من أضصون الشرع وقواعد الفتوى 2 مسألة الأخذ 
بالأاحوط؛ ظنا منهم أن هذا هو الأسلم: وهنا ١‏ 


ده 


ع اكد 
4 


1 


اختلفوا ٍ تكرار المسح هل هو سنة أم لا؛ فالأكثر 
على أنه يمسح مرة واحدة: ومنهم الأئمة الثلاثة. 
(نتحفة الأحوذي للمباركفوري )١١4/١‏ 

وحديث جابررضي الله عنه ( ترك الوضوء مما 
مست النار) قال: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا معد فدخل على امرأة من الأنصان: 
فذبحت له شاة: فأكل: وأتته بقناع من رطب فأكل 
منه: ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته 
بعلالة من علالة الشاة: فأكل: ثم صلى العصر 
ولم يتوضا؛ ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان: وابن المبارك 


7 : 


حوس ا 


0 2 


00 4 لما ا 


و هج 2 


والشافعي: وأحمد: وإسحاق: رأوا ترك الوضوع | 
مما مست النار: وهذا آخر الأمرين من رسول الله ١‏ 


صلى الله عليه وسلم... (ح )4١‏ 

قال المباركفوري: والظاهر الراجح ما ذهب إليه 
أكثر أهل العلم (نتحفة الأحوذي :)7١7/١‏ ومن 
ذلك المسح على الجوربين عند الوضوء: فقد 
اختلف أهل العلم 2# جواز ذلك؛ وأباح الحنابلة 
المسح عليه بشرطين: 

-١‏ أن يكون صفيقًا لا يبدومنه شيء من القدم. 

1- أن يمكن متابعة المشي فيه:؛ وأن يثبت بنفسه. 
ود ليلهم ما روي من إباحة المسح على الجوربين 
عن تسعة من الصحابة: علي: عمار؛ ابن مسعود: 
وأنس؛ وابن عمرء والبراءء وبلال؛ وابن أبي أوضى» 
وسهل بن سعد؛ وبه قال جماعة من مشاهير 


التابعين (انظر الفقه الاسلامي وأدلته د وهيبة ١‏ 


الزحيلي .)194/١‏ 
فائدة 4 الملسح على 
الجوريين: حديث 
المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
مسح على الجوربين 

واكتتعغكين (شتن 
التسائي والترمذي 
وآبي داود وأحمد 
وغيرهم) . ورواه ابن 
ماجة عن أبى موسى 
الأشعري رضي الله 
عند: والحديث اختلف أهل 
العلم ‏ صحته فأعله بعض أهل 


العلم, كالدارقطتي ‏ العلل: وعيد الرحمن بن ١‏ 
مهدي؛ والتووي وغيرهم: وقال الترمذي: هذا | 
حديث حسن صحيح: وهو قول غير واحد من | 
أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك | 
والشافعي وأحمد وإسحاق قالواء يمسح على 
الجوربين وإن لم قكن نعلين إذا كانا ثخينين. (سنن. ‏ 
| إلا عالم مع التنبيه إلى أن الأصل ف الترجيح 


الترمذديح49). 

وقال الأثباقي: وتبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه مسح على الجوريين وهو حديث صحيح ومن 
أعله فلا حجلة له (انظر الثمر المستطاب #4 فقه 
السنة والكتاب.ص )١6‏ 

وتلشيخ جمال الدين القاسمي رسالة باسم: المسح | 


معدما ف مروف رد اتاج رعسم 


110 لا الاير 


على الجوربين والتعلين 4 إثبات صحة الأحاديث 
الواردة 4 المسح على الجوربين قدم لها الشيخ 


أحمد شاكر؛ وحققها الشيخ الألباني يرحمهم 


الله جميعًاء ومن الذين صححوا الحديث ابن 
حبانء ومن المتأخرين ابن التركماني وأحمد شاكر 
تعليقه على سنن الترمذيء وقال الأرناؤوط 
ل المسند: إن المسح على الجوربين إنما ثبت من 
أحاديث أخر أصحها حديث ثوبان. انظر مستد 
أحمد بتحقيق الأرناءوط 2)1١58- ١55/1٠٠١‏ 
٠‏ استصحاب أصل أو قاعد3: 
عندما لا يوجد لي المسأئلة نص بخصوصهاء 
ولا دليل عام تندرج نحته: فيرجح العلماء 
باستخدام قاعدة من القواعد الأصولية أو 
الفقهية مثل فاعدة ” المشقة نتجلب التيسير 
” أو سد الذرائع أو غير ذلك؛ فيرجح العالم 
المسألة بإعمال هذه 
القواعد: لكن - أيضا - 
يحذدر من توسع بعض 
طلبة العلم 4 الفتوى 
وفمّالاعمالهنذه 
القواعد دون الرجوع 
إلى الأدلة والبحث 
فيها ودون الرجوع 
إلى كلامأهل 
العلم المتخصصين 
فقد يؤدي هذاإالى 
التضييق على الناس 2 
أمرء ريما يكون لهم فيه 
سعة. وخاصة: 4 أمور المعامللات 
المعاصرة. كاليورصات؛ والبتوك 
الاسلامية وغيرذلك. 
فالترجيح باستصحاب أصل أو قاعدة من 
القواعد يحتاج إلى سعة علم وتمكن: وكيفية 
تنزيل القاعدة على المسألة ؛ فإن التشدد يكل 
المسائل ليس دليلا على التمكن من العلم: ققد 
قيل: كل أحد يستطيع أن يتشدد ولا يترخص 


هواستصحاب الد ليل: ولكن استصحاب الد ليل 
لايمنع من استصحاب مرجح من هذه المرجحات 
التي أشرنا إلى بعضها ‏ : 
وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 


2002 


ماذا بعد شهر رمضان؟ 
اعلم أخي الحبيب: أن الله تعالى جعل أبواب الحسنات سهلئة 
وميسرة طوال العام؛ فالسعيد من سارع إليها لينهل منها ما 
شاء من الحسنات من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني 
الكرام بيعض أبواب الخير بعد رمضان: فأقول وبالله التوفيق: 
(١)المحافظة‏ على صلاة الفرائض جماعة 2# المساجد: 
إن المسلم الذي اعتاد على المساجد ‏ رمضان يجب عليه 
أن يستمر علئ هذم العادة المباركة: وليعلم أنها باب عظيم 
من أبواب الحسنات: واعلم أخي الكريم أن صلاة الجماعة 
المساجد واجبة على كل مسلم ذكر يالغ عناقل قادر على 
الذهاب إلى.المسجد ولو بمساعدة الآخرين. 2 : 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنْ وَسَُلَ الله صَلّى الله 
عَليْه وَسَلمَْ قال: «صَلاة الجماعَة تفضل ضَلاةَ الْضَْ بِسَبْعِ 
وَعِشْرينَ دَرَجَة.. (البخاري حديث 7310) 
وتذكر أخي الكريم: أن خطواتك إلى اللسجد لأداء الضلوات 
المفروضة حسنات لك يوم القيامة: فاحرص عل إقامتها 2 
مسجد تقَامُ فيه السنة. 
عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: َالَِوَسْوَلُ الله تان الله 
عليه وَسَلَمَمِمْنْ تَطهر عي بَيْتهِ ثم مَشَىِ إلى بَيْت من بُيُوت الله 
ليَعَضيّ فريضة من فَرَائَض الله كانت خطوتاهُ إِخَدَاهُمًا تَخطَ 
خطيئة وَالأخرَى تَرْهْعٌ دَرَجَدَء (مسلم >57). 
)١(‏ المواظبة على قيام الليل: 
الصلاة صلة بين العبد وريه فإذا كان المسلم قد اعتاد على 
صلاة التراويح وأحيا العشر الأواخر من رمضان كان من السهل 
علية أن يحافظ على صلاة الليل بعد رمضان- فضي الليل يخلو 
السلم بربه سبحانه وتعالى فيستغضره ويظلب من الله ما أزاد 
من حوائج الدنياا والآخرة 3 فإذا كن تأخي الكريم لاتستطيع أن 
تقوم آخ رالليل فاجعل لنفسك ركعات قبل أن تنام: واعلم أن 
قيام الليل هو داب الصالحين المخلصين لله تعالى.. 
قال الله تعالى: اماف جَنويهُمُ عَنِ المضاعع يَدُعُون __ عوهًا 
وطمعا وَهمَا رَرَفَد فاون 000 , 
وقال سيحاته: ( إن ين أ دن عونق ) 5 عدن ا مم 
كا ل د يه 7 26 يلا ين اَل ما 0# 00 


مخيراء 8 سَعْرون 7 0 مق أموَلهم كف مَل َل ) (الذابيات: 6 1) 
أما بعد: فإن المسلم الغاقل الذي عَنْ عَائشَة رَضِي الله عَنََا أن التَبِيّ صَلِي الله عَلَيْه وسَلُمَكَانَ 
/ ' يَقُومُ منْ الليْلِحَنَّى تَتَفَطْرَهَدَْمَاه هَقَالتَ عَائْشَةَ: لم تَضصِنَعْ 
هَذَا يَارَسُولَ الله وَقَنْ غَفْرَ الله لَك مَا تَهَدَّمْ من دَنْبِكَوَمَا تَآَخَرَ 


محل 7# قَالء «أفلا أحبٌ أن أكون عَبْدَا شَكُورًا .٠‏ هَلَمًا كثر بَحَمَهُ صَلَى 

. جَائسَا فإذا أرَادَ أن يَرْكعَ قَام فَهَرَا ثم رَكَمَ (البخاري حديث 
4/17 مسّلم حديث 50 20 
وعَنْ عَبّد الله بْنِ سَلام رضي الله عنه أن النَبيّ صَلّ الله عَلَيْه 
وؤسلم قال ابيها اناس أفشوا السَّلامم وَأَطعمُوا الطعَام وَصَلوا 
وَالنَّاسُ نيام تَدْخُلُوا الجِنَةَ بسَلام. (صحيح الترمذي للألباني 
حديث ١15‏ 0 


(") الاكثار من الدعاء 4 السراء والضراء: 


ابسع دجوا : 
432 التوحيد العدد 0١4‏ السئة الثالتة والأريعون 


20-1:1217هطاملا-- 


إن المسلم الذي اعتاد الدعاء عند الافطار و4 
أيام وثيالي شهر رمضان ينبغي له أن يواظب على 
الدعاء ‏ باقي أيام العام: وليعلم العبد المسلم أن 
الله تعالى لا يرد دعوة عباده المخلصين 2 السراء 
والضراء. 

قال الله تعالى: ذا تللكت عِسَاوى عق َإِقَ صَرِيبٌ 
00 دَعوَةٌ لدع إذَا دَعَانَ مَلْيَسَتَحِسمُوأ لى وَليُؤْمِسُوَا فى 
لهم يرَسْدُورتَ ) (البقرة: )2 

وقال جل شأنه: ( أَمَّن يجيب الْمَضِطر إِذَادَعَاهُ ويَكُشفٌ 
لوم وي ااه الْذَرَضّ وله مَمَ أله قلا مَا 
كروت ) (النمل: 51) 

وقال سبحانه أيضا: (دَعَالَرَيَْكُمْ اذو أَسْتَحِبٍ 
َّ إن الديت مَْتَكرُونَ عَنْ عاد نط مه ١‏ 
دايخرير ) (غافر: 00 
مَنْ التْعْمَان بْن يشير 
رضي الله عتهمًا عن 
النببِي صَنَىٍ الله عَلَيَه 
وسلم قَالٍ: «الشضاء 
هُوَالْعبَادَة (صحيح 


أبي داود للألباني 5 وقال سبيحانه: 
حديث .)151١‏ حستات للعيد يوم القيامة: ك9 8 لعي 
وعَنْ أبي هْرَيْوَة 7 أذ روأ أله 3 ل يط 
أَنَّ وَسُولَ الله وهو سيب عظيم لسعة و 1 
صَلَى الله عَلَيَه 80 اك . وسيل ) (الأحزاب: 
وَسَلمَفَالّ ,أقَرَبٌ مر الأرزاق وراحة القلوب وزوال 4١‏ 45). 

يَكُونُ الْعَيْدُ من رَيَهُ وَهُوَ ةْ :ا ع١ ١١‏ وقال جل شاته: (الَدِنَّ 
سَاحِدُ فأكمرُوا د اليهوم والا«مران هن العيد. موا وَعَلْمَودُ مومهم ِذَكْرٍ 
(مسَلم حدديث 441). سه ألا بكر لَه تطمَينٌ 
(؛4) تلاوة القرآن العلورك ) (الرعد: )١8‏ 
و حفظه ؛ عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال 


أي ها ال مسلم الحبيب:يا من اعتدت على 
تلاوة القرآن وحفظ بعض منه غٍ رمضان: 
اجعل هذا العمل عادة تسيرعليها 4 باقي 
العام: اجعل لتفسك نصيباً من القرآن تقرأه كل 
يوم:.وحاول أن نتحفظ من القرآن ما تستطيع. 
قال سبحانه ( إِدَ َو كِنَبٍ هو وَقَامُوا 


21-0 خورهم ويَزِيِدَ هم مّن 
قله إِنَه 1ه 1 ١1)ء‏ 
عن أبي أمَامَةالْبَاهِلِيَ رضي الله عنه قال 
سَمعْتُرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلمْ يَقَول: 
«إفَرَءُوا الْهَرْآنَ فَِنْهُ يأتي يوم القيّامّة شفيعًا 
لأضْحَابه.. (مسلم حَديث4١6)‏ 

وعن عَبْد الله بْنِمَسْعُود رضي الله عنه قال: 
قَانَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيّْه وَسَلَمَ دمن قَرَا 
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ذكر الله تعالى خفيف على 
اللسان وثقيل 2# ميزان 


حَرْقَا منككاب الله مله به حَسَبَةوَالْحَسََةُ 
و ولام سرف وَميمٌم 0101ظ (صحيح 
الترمذي للألباني حديث 717 17) 

(0) الاكثار من الذكر والاستغضار: 

إن ا ثسلم الذي اعتاد على التوبة النصوح 
والاستغفاروالاكثارمن ذكرالله تعالىؤأيام 
وليالي رمضان يجب أن يستمر على ذلك 2 
باقي العام فإن ذكرالله تعالى خفيف على 
اللسان وثقيل بي ميزان حسنات للعبد يوم 
القيامة: وهو سبب عظيم لسعة الأرزاق وراحكة 
القلوب وزوال الهموم والأحزان عن العيد- 
وفيخدرالسكم ان دكون غافلاً من ذكرالله 
تعا لى - 
قال الله تعالى (:اذك 
ق. أتقيبلت رع 
وَخيمَة وَدونَ لْجَمَرٍ مِنَ اقول 
ِالعْدُوٌ وَالآصَالٍ وله 8 ص 
لْكَمْلِيَ ) (الأعرافه١١).‏ 


رَسُول الله صَلىٍ الله عليه وسلم: دنا أيها 
النَّاسُ: توبُوا إلى الله ني 0 - الْيَوْم إليْه 
مانة مُرُّة.. (مسلّم حديث؟ 00/1 
وعَِنْ أبي هْرَيْرة رَضيَّ الله عَنْهُ ,قال قَانَ النبي 
صَلَّى الله عَليّْه وسلم: إ«ِيَقُول الله تعالى: أنا عند 
ظَنْ عَبْدِي بي وَأنرٍ مَعَهُ إِذَا ذَكرّنِي؛ فإِنْ ذَكَرَنِي بذ 
نَفْسه ذَكَرْتَه يذ تَفْسي. وَإِنْ ذَكرَّني 2 مَلا؛ ذكزته 
مد خَيْرِ مِنْهُمْ. وإِنْ تهرّبٌ إليَّ بسب تَعَرَّنْتَ اليه 
ذَرَاعًا وَإِنَ تقرب 'إليّ ذَرَاعَاء تَقَرّبَت إلَيّه بَاضَاء وَإِنّْ 
أكَاني يَمُشي أَتَيْتهُ هروئة. (البخاري حديث14 7 
عسل حديث 11 566 
وعن سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ كُنًا 
عند رَسُوَل الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فَمَالَ: ‏ أيَعْجِرْ 
َحَدُكُمْ أن يَكَسبّ كل يَوْم آلف حَسَنَة؟ء فسأله 
سَائلٌ مِنُ جُلْسَائَه:كَيْفَ يَكَسِبُ أَحَدُنَا آلف حَسَنَة؟ 


غود ءاه التوحيد <(ع4/ 


قال. يسبح مائة تسبيحة. ؛فَيُكتبُ له ألف حَسَنَة أو 
يُخَطُ عَنْهُ أنْفٌ خَطيئة-(مسلم حديث 1544): 
(”)الانقياد لحكم الل هتعالى ورسوله صلى اللّه عليه 
وسلم : 

إن المسلم الذي اعتاد أن ينقاد لشرع الله تعالى 2 
رمضان بامتناعه عن المباح من الطعام والشراب 
والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛: من 
السهل عليه أن ينقاد لأوامر الله تعالى ورسوله 
صلى اللّه عليه وسلم ْ باقي أمور حياته: فإن 2 
ذلك سعادته ‏ الدنيا والآخرة: وليحذر كل مسلم 
من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم: ود م2 
قال الله تعالي: ( وما كَانَ مؤي ولا موس إذاقَى أ 
0 يحون طم لحم من أمَرِهِم ومن يحض 
لَه وَرسُوَله. عفد صَلَّ صَلَلا ميا 

ا اف" 1 
وقال سبحاته: ( وما اننم 
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آل سما وما تبك عَنْه 


انلها وَأتَهُوا أله إِنَّ الله سَدِيدٌ 


إن المسلم الذي اعتاد أن يتقاد 
لشرع الله تعالى #ْ رمضان 


العبادات وبقدر حرصك على هذه الطاعات تكون 
تزكيتك لنفسك. وبقدرتفريطك 2# الطاعات يكون 
| بعدك عن هذه التزكية: ولذا فإن أهل الطاعات 


الخالصة وجه الله تعالى هم أرق الناس قلوباً 
وأكثرهم صلاحًا 


وأما أهل الذنوب والمعاصي فهم أغلظ الناس قلوباً 


وأشدهم فسادا 
والصوم من تلك العبادات التي تطهر قلوب الناس من 
أمراضها؛ ولذا فإن شهر رمضان موسم لطهارة القلب 
وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم ليخرج من 
رمضان بقلب جديد مملوء بالايمان والحرص على 
الطاعات وصيام الأيام الست من شوال بعد رمضان 
فرصة عظيمة حيث يقف المسلم على باب 
طاعة أخرى تقنريه إلى الله تعالى. 
فضل صوم الأيام الست من 
شوال: 
عَنْ أبي, أَيُوبَ الأمَصَارِي 
رَضيَ الله عَنْهُ أن وَسُول 
أله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


لَِْابِ ) (الحشره /). اومجاه ون ابح انا امار َقَالَ: من صَامَ رَمَضَانَ 
عَنْ أبي هِرَيْرَة والشراب والشهوة من طلوع كم أتبَعَهُ سنا منْ 
رضي الله عنه الث : الى غروب الث من سوال كان كصيّام 
أن رَسُولَ الله _ ع الدَهْر | (مسلم 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمٍَ السهل عليه أن يتقاد لاوامر الله حديث -)1١١74‏ 


قال: كل متي يَدْخْلونَ 
الجنة إله من أبى» قالوا: يَا 
رَسُول الله وَمَنْ يَأْبَى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الْجَنَق 
وَمَنْ عَصَانَي فَمَدْ أبَى». ) 
البخاري حديث .)11١8‏ 

وعَنْ عَاِمْشَة رضي الله عنها شَانَتُ فَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الله عَليْه وَسَلمَ(مَنَ أَحَدَث# أمُرنا هذا ما ئيس 
منه فَْهُوَ رَد. )البخاري حديث 15517 : ومسلم حديث 
14/ا١ا)‏ 

وتذكر أخي الكريم أن لقبول الأعمال الصالحة عند 
الله تغعالى شرطين: : 

الأول:إخلاص العمل لله تعالى وحده. 

والثاني: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عند 
العام بهد العمل. 

فاذا فقد أحد هذين الشرطين: فإن هذا العمل ا 
يقبله الله تعالى. 

(0) صيام النوافل: 

اعلم أخي المسلم الحبيب أنك مطالب بالمداومة على 
طاعة الله تعالى؛ والاستمرازة الحرص على تزكية 
نفسكء. ومن أجل هذه التزكية شرع الله تعالى لك 


النوحيد العدد 4١هالستة‏ الثالثة والأريعون 


تعالى ورسولة كن" الله غلية 
وسلم # باقي أمورخياته . 


قال الامام النووي رحمه 
الله تعليقاً على هذا 
الحديث: قَالَ الْعُلَمَاءِ وَإِنْما 
كان ذَلكَ عْسِيَامِ الذهر؛ 
لأن الْحَسَنَة ب بعشر أمثالها: 
فرمضان بعشرة أشهر؛ ؛وَالسّتَة بَشْهُرَيْن؛ وَقَدْ 

جَاءَ هذا 4 حديث مَرَقوع ب كتّاب النسَائيّ. 
(مسلم بشرح النووي ج؛ ص١ .)7١‏ 

صفة صوم الأيام الست من شوال: 

قال الإمام النووي قال أَصُحَابِنَا (علماء الشافعية): 
وَالأفضَلٍ أَنْ تصام الْسَثة مْتَوَالِيَة عقب يَوْم الفطرء 
فَإِنْ فرَّقَهَا أو آخِرَّمًا عن أوَائْل شوال, إلى أواخره 
حملت فسنيلة امْتَايْعَة ؛ لأنّهُ يَصْدّقَ أنه أتِبَّعَه ستا 
من شوّال. (مسلم بشرح النووي ج؛ ص١‏ ؟). 
(8) الانفاق 4 وجوه الخبر ومساهلة الفقراء: 
قال تعالى: ( مَحَلَ ألَذِينَ د يُنفِفُونَ نَ أَْوَلَهُمَ في سَبِيلٍ سو كمَلٍ 
حَيَّةَأَنْبََتَ سي سابل فى كل زر باكة حيو وَآمة توك لمن 
يَضَآهُوَأسَّهُ وسِعٌ عَلِِمٌ ) (البقرة: 171). 
وقال سبحاته: (رَبَا كدر ينعنو فهو يش ين 
ليت ) (سبأه 9). 
عَنَ أب هْرَهرَة وَضِي الله صَنَهُ أن وَسُولَ اهَل الله 
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عَلَيْه وَسَلِمَ قَالَ: قَالَ الله أَنُفقٌ يَا ابْنَ آَدَمَ أنْفْقٌ 
عليْك. (البخاري حديث 0 ) 1-0 

وعَنْ أبيٍ هرود قَالَ؛ قَالَ النَبيُ صَلىيٍ ١‏ الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: السَاعيٍ عَلَى الأزه مَنَد ة وَالمَسْكِين كَالمْجَاهد َّ 
سَبيل الله أو القائم اللَيْلَ الصّائم النَهَارَ (البخاري 


حدّيكث ةمه ). 

(4) الصدق وحفظ اللسان والجوارح عن محارم 
الله تعالى: 

قال الله تعالى: ( يَكايبا لبرت اموأ نوأ َه يوأ مم 


صقت ) (التوبة: .)١١‏ 00ء, 

عَنْ عب الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ عَنْ النّبيّ 
صَلى الله عليه وسلم قال: «إن الصّدقَ يهدي إلى 
الْيرٌ إوَإنَ الب يَهِدي إلي الْجِنَّةٍ َإِنَّ الرّجل 
ليصدق ِحَتَىٍ يكون صَدَيقًا ون الْكَدْبَ 
يَهْدي إِلَى الْفُجُورٍ وَإنَّ 
الفَجُورَ يهَديٍ إلى النآر 
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكَدَبُ حَتَى 
يُكَتَبٌَ عَنْدَ الله كَذَابَاء 
(البخاري حديث 05 
ومسلم حديث 


ينلفة" 5 رمضان فط فإذا انقضى رمضان تعالى أن نتكون من 
قال تعالى: (يايا 8 207 الذين يجتهدون 
لين آمو سيوأ عادوا إلى حياتهم العادية من 3 العبادة 
كيرا يَنَالظنَإرت بعص اللهو والتهاون والتفقصير بك جميع ب رمضان فقط 
لظن يتم ولا تحسسوا ولايقتب جاء ف حيث فال سيحانه: 
ا و 0 العدادات كان رب رمضًا 2 د دج 
9 21 1 5-6 ن ليس هو ولا مَكْروُأ مال عت - 2 
أن. يَأَجُلَ 5 َيه يا رب سائر الشهور ‏ لها فين 22 اليصطم 
جع - عدم ور م 1 2 سل 2س الى رسرلا» 
رسو وَأنْقوأ أنه إِنَّ ( أله توا تشخِذورت أ 3 كم 
2< ع 2 52 6< 
م (الحجرات: .)١١‏ 8 ن وس َع و أرئ من 
3 دع موع 2 وس 2 جل وج ع عر 
وعَنْ حُدَيْفَة رضي ,الله عنه قال: سَمِعْتَ م إِنَمَا بَلوكم أله به ول لين لكر يوم الْقِيَمَةٍ 


رَسْوِلٍ الله إِصَليِ الله عَليْه وَسَلمَ يُقول: 7 
يَذْخل الْجَنََ نَمامْ.. (مسلم حديث ه .)٠‏ 
(١1)ضلة‏ الأرجام: 

إذا كانت الأرحام موصولة بي شهر رمضان فيجب 
على المسلم أن يواظب على صلة الأرحام باقي العام 
وليعلم أن الله قد وصانا بالأرحام خيرا وهي سبب 
من أسباب سعة الأرزاق- 

قال الله تعالى: ( يَأ أَلنَاس أتَهواأ وأ ريم الى 1 7 
بدو وََلقَ ا دَوْجهَاويَكٌَ بها رجالا كيرا وضشآه نتكه انعأ ل 
هون بو ليام إن كان 500 (الشساء: 0( 
عَنْ أنّسٍ بْنِ مالك رَضي الله عَنْهُ قال سَمِعْتُ وَسُولَ 
الله صَلَى اللّه عليه وَسَلمَ يَقَولِء مَنْسَرَهُ أن يُبْسَط 
له 4 رزقه أو يُنْسَا نَهُ ب آثره هَلِيَصل رَحِمَهُ. 
(البخاري حديث ومّسِلم حديث /71001). , 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رَسُول الله 
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منهم يجتهدون 2 العبادة 2 شهر رمضان فقط 


إن المتأمل “لأحوال الناس 2 
العبادة يجد أن الكثير متهم 
يجتهدون 2 العبادة 2 شهر 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ الرّحمْمُعَعَه مِالْعَرْشٍ تَمُولُ 
مَنْ وَصَلّني وَصَلَهُ الله وَمَنّ قَطَعُني فَطَعَهُ اللّه,. 
(البخاري حديث 41184: ومسلم حديث .)١1050‏ 
11 )احذرأن تكون رمضانياً فقط: 

إن المتأمل لأحوال الناس ف العبادة يجد أن الكثير 


فإذا انقضى رمضان عادوا إلى حياتهم العادية من 
اللهو والتهاون والتقصير ‏ جميع العبادات كأن 
رب رمضان ليس هو رب ساتر الشهور فنرى كثيرا 
من الناس يهجرون الصلاة ‏ المساجد ويبخلون 
بالصدقات: ولا يصومون شيئاً من النوافل 
ويبتعدون عن محاسن الأخلاق.قيل لبشر الحابك: 
إن قوماً يتعبدون ويجتهدون 4 رمضان. فقال: 
بئنس القنوم قومٌ لا يعرفون لله حقاً إلا ب 
شهر رمضان: إن الصالح 


الذي يتعبد ويجتهد 
السّنة كلها. (لطائف 
المعارف لابن رجب صد 
). 


وقد حذرنا الله 


مَأَكُتْرَ فيه تَْيِتُونَ ) (النحل: 97). 

قال ابن كثير: قال مجاهد: وقتادة: وابن زيد: 
هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. (تفسيرابن 
كثير جا ص ؛"7). 
عَنْ عد الله بْنِ سَرْجِسٌ قا كَانََسُولُ الله صَلّى 
الله عَلِيّه وَسَلمَ يَقَول؛ اللهُمَ إني أَعُوذ بك منْ الحؤر 
بعد الكور.( حديث صحيح) صحيح ابن ماجه 
للأثباني حَّديث1) 1 
قال ابن الأثير: فوله: الهم إِنّي أَعْودْ بك مِنْ 
الجور بَعْدَ الكو أي: نعود ذ باللهَ من التقصّان بُعْد 
الزيادة . وقيل من فساد أمورنا بعد صَلاحها . وقيل 
من الرّجُوع عن الجماعة بَعُد أن كنا متهم.وأصله 
من نَقَض العمّامَة بعد لفها ‏ (النهاية لابن الأثير 
جاصاه؛). ش 
والحمد لله رب العالمين. 


شون 0م التوحيد زه؛ا 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه: والصلاة والسلام على خير الرسل: وعلى آله وصحبه 


ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعدء 


شاع عصرنا أن العينة هي الشراء بثمن مؤجل. وَيِقَوم المشتري ببيع ما اشتراه للبائع نفسه بثمن أقل 
نقدًاء فإن باع لغير البائع فليس من العينة وإنما هو تورق: 


وعلمت منت ستوات أن سماحة الشيخ عبد 
العزيزين بازرحمه الله رحمة واسعة أفتى بحل 
التورق:؛ فشددت الرحال إليه: ونتحدثت معه 2 
هذا الموضوع: ومما ذكرته لفضيلته ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 2 نتحريم 
التورق» إلى جانب أقوال جمهور الأئمة الأعلام. 
خم فوجنت بعد ذلك بقرارلمجمع الرابطة الموقر 
بأن التورق جائز شرعًا؛ ويه قال جمهور العلماء: 
فتحدثت مع سعادة الأمين العام بضرورة إعادة 
النظرية هذا القرار, وبحث الموضوع من جديد: 
فيبدوأن الأبحاث قد قدمت للمَجَمّع آنذاك لم 
تكن دقيقة: ولم يحضر تلك الدورة إلا تسعة 
فقط من أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع: ومنهم 
من عارض كفضيلة الشيخ القرضاوي. وما ثبت 
عن الإمامين مالك وأحمد وغيرهما من جمهور 
العلماء هو عدم جواز التورق وليس الجواز. 
والتورق بهذا المعنى هوالعينة عند الأئمة 
الأريعة؛ ومن جاء بعدهم ببضعة قرون: ولعل 
شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من ذكر هذا 
التورق؛ ثم جاء 4 أقوال الحنابلة من بعده. 
ولقد سعدت عندما تلقيت الدعوة الكريمة من 
فضيلة أمين عام المجمع لبحث موضوع التورق: 
فرأيت أن يكون العنوان العينة والتورق» والتورق 
المصرية. 1 

وعرض ال موضوع ونوقش مع غيره من الأيحاث» 
وانتهى المجمع إلى أن التورق المصرل من الربا 
المحرم. 

و ضوء المناقشات التي دارت:؛ والأبحاث التي 


2 التوحيل العدد 5١4‏ السنة الثالثة والأريعون 
14 ل 2 - 2 -_ 
0 7 > ا "| 0 م زقل ب : 


7 «<< 
5 /- 


قدمت: رأيت إعادة النظرية الموضوع.: وبحثه 
من جديد؛ مقتصرًا على التمويل بالتورق: 
ومناقشة الأبحاث التي أحلته: وعلى اللأخص أن 
منهاما أجازقلب الدَّيْنَ (وقلب الدين: مصطلح 
فقهي ورد ذكره ‏ مصتفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية؛ ولم يعرف 
استعماله بهذه التسمية على لسان أحد من 
الفقهاء قبل ذلك أو بعده وله عدة معان أشهرها 
أنهريا نسيئة). وهذا يعني نتحليل أشد أنواع 
الربا تحريمًا: تطبيمًا للقاعدة الجاهلية: , إما أن 
تقضي وإما أن تربي». 
وقسمت الموضوع إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: التورق 2 اللغة. 
المبحث الثاني: التورق عند الحنفية. 
المبحث الثالث: التورق عند المالكية. 
المبحث الرابع: التورق عتد الشافعية. 
الملبحث الخامس: التورق عند الحتابلة. 
المبحث السادس: التمويل بالتورق. 
المبحث السابع: المتاقشة والترجيح. 
نسأل الله أن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه: 
والحرام حرامًا ويرزقنا اجتنابه. 

التورق 2# اثلغة: 
وقبل الكلام عن التورق # اللغة نذكرالمعنى 
اللغوي للعينة لمعرفة العلاقة بيتهما ‏ 


ا ال د 


و 


جاء ب لسان العرب يك مادة دعين:»: اعتان الرجل 
إذا اشترى بنسيئة؛ وعين التاجر: أخذ بالعينة 


أوأعطى بها 

والعينة: الريا؛ والسلف. وإذا باع من رجل سلعة 

بثمن معلوم إلى أجل معلوم؛ ثم اشتراها منه 

بأقل من الثمن الذي باعها به ومن معاني العينة أوالزرنقة الشراء بنسيئة؛ أو 

وسميت عينة لحصول التقد لطالب العينة» | الشراء بنتسيئة مع زيادة الثمنء وذلك دون بيع 

وذلك أن العينة اشتقاقها من العين: وهو النقد ‏ ما اشتراد. 

البعافيو و ريسل لمق قووي وزل تي إنها ويحمل على هذا المعنى ما نُسب لأمير المؤمنين 
يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. ١‏ علي رضي الله عنه. لا أدع الحج ولو تزرنقت؛ 

وجاء يذ لسان العرب نتحت مادة «ورق»:الورق: أي.ولوأخذتالزاد جه نات 

من أوراق الشجر والكتاب؛ والواحدة ورقة. .| يشتري الزاد ليحجوليس ليبيعه 

وقد ورّقت الشجرة توريقا وأورقت إيراقا: وكنلك ما نتسب لأم المؤمنين السيدة عائشة 


أخرجت ورقها. ٍ , رضي الله عنها أنها كانت تأخذ الزرنقة: وقول 
والرّقَه: أول خروج الصّليان والنصيٍّ والطريفضة إين المبارك: لا بأس بالزرنقة: أي الشراء لأجل 

رطباء 6 | كما جاء خ المجموع المغيث؛ حيث جاء تفسير 
والرقة ابشاديقة العلذء إذا خرع لهودق. الزرنقة بعد ذكرقول ابن المبارك: ومما ذكرمن 

وتورقت الناقة: إذا رعت الرقة. معاني العينة أيضًا: الريا والسلف. 

والورق والوزق والوزق والرّقة: الدراهم. إذن التورق 4 اللغة يد خل ضمن معاني العينة: 

و الصحاح: الورق: الدراهم المضروية:» وكذ لك ولا يتفصل عنها ‏ 

اله التفرقة بين التورق والعينة: ' '. +1 | ٠."‏ 
و الحديث ‏ الزكاة الرَشّة ريع العشر: . غيرأن الذين أباحوا التورق ف عصرتا يرون 7 


وي حديث آخبر: عفوت لكم عن صدقة الخيل | التفرقة بين التورق والعينة ب اللغة وذ 
والرقيق: فهاتوا صدقة الرقة؛ يريد الفضة الاصطلاح. 


والدراهم المضروية منها. . + قالد محمد القري: الور قي اللغة- يكشثرالزاء 8 ١‏ 
والمستورق: الذي يطلب الورق. والاسكان- هي الدراهم من الفضاة. 


هذا ما وجدناه ‏ كتب اللغة, ولكن شاع عصرنا ‏ والتورق: طلب الورق أي الدراهم. 

أن العينة هي أن يشتري بثمن مؤجل :ثم يبيع | و الاصطلاح الفقهي: التورق هو شراء سلعة 
المشتري مااءث شتراه للبائع نفسه بأقل منه نقدًا ‏ ا ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على 
وأن المشتري إذا باع ما اشتراه بنسيئة بثمن أقل ‏ النقد. (ص: 7 من بحثه). 

نقدا لغيرالبائع الذي اشترى منه فهو تورق وقال الشيخ عبد الله المنيع: التورق: طلب الورق؛ 
فمن أين جاءت هذه التسمية وهذه التفرقة؟ | ومثله #الطلب التفقه والتعلم والترفق: والورق 
ما نقلته آنفا من كتب اللغة: وما قرأته لغيري هوالتقد من الفضة. 

من نقول من كتب اللغة؛ لم يرد فيه التورق بهذا | قال يآ تاج العروس: الورق الدراهم المضروبة كما 
ا معتى! : 4 الصحاح. 

وإنما هذا المعنى يدخل ضمن العينة أوالزرنقة» ‏ وقال أبو عبيدة: الورق الفضة كانت مضروبة 
وهذا واضح كما جاء ع اللسان: وبي النهاية: كم | عالدراهم أو لا رومن <لكبقوله تماك: ااا 
يبيعه منه أومن غيره. َحَدَحَكُم بِوَرِفَكُمْ هَذِء إِلَ الْمَّدسَةَءِ [الكهف: 19]: 


لس ضس يي 
16 يه م دا كر 


أي: بدراهمكم 


ثم قال: فأصل التورق طلب النقود من الفضة؛ ثم ١‏ 


نتحول المفهوم إلى طلب النقد : سواء أكان فضة أم 
كان ذهبًا أم كان عملة ورقية: فبقي أصل اللفظ»: 
وصارالتوسع يٍ مد لوله تبعًا للتوسع 4 مفهوم 
النقد. 

أما ا مفهوم الاصطلاحي: فهوتصَرّف المحتاج 
للنقد تصرفا يبعده من الصيغ الربوية: ويمكنه 


من تغطية حاجته النقدية وذلك بأن يشتري ' 


سلعة قيمتها مقارية لمقدار حاجته النقدية مع 
زيادة 4 ثمنها لقاء تأجيل دفع قيمتها) ثم يقوم 
ببيعها بثمن حال ليغطي بذ لك الثمن حاجته 
القائمة: وبشرط ألا يبيعها على من اشتراها 
منه. [ص: ه من بحثه]. 
وجاء نحت كلمة تورق 
الموسوعة الفقهية الكويتية: 

التورق 4 الاصطلاح: أن يشتري سلعة نسيئة: 
ثكم يبيعها نقذًا- تغير البائع- بأقل مما اشتراها 
به؛ ليحصل بذ لك على النقد . 

ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقَهاء 
الحنابلة: أما غيرهم فقد تكلموا عنها ب مسائل 


دبيع العينف. 

وغ الألفاظ ذات الصلة جاء بعد ماسيق: العينة 
لغة: السلف 

واصطلاحًا: أن يبيع سلعة نسيئة: ثم يشتريها 
البائع نفسه بثمن حال أقل منه. 


ولا صلة بين التورق وبين العينة إلا نتحصيل 
النقد الحال فيهماء وفيما وراءه متبايتان؛ لأن 
العينة لا بد فيها من رجوع السالعة إلى البائع 
الأول بخلاف التورق؛ فإنه ليس فيه رجوع العين 
إلى البائع:؛ إثما هموتصرف المشتري فيما ملكه 
كيف شاء. اه. 


وجاء + الموضوع نفسه من الموسوعة الكويتية ١‏ 
عن حكم التورق: جمهور العلماء على إياحته؛ ‏ 
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| يسمه يهداالاسم وهم من عدا الحنايلة. 


سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة: أومن لم 


وجاء ب الحاشية: نقل الفيومي الاتفاق على 
جوازه. اله. 
وما جاء 4# الموسوعة اعتمد عليه الكثير ممن 
أجازالتورق وكتب عنه. 
ونقل الدكتور محمد الشريف قول الأزهري: 
الزرنقة: هوأن يشتري الرجل ساعة بثمن إلى 
أجلء ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد؛ وهذا 
جائز عند جميع الفقهاء. : 
ونقل قول ابن المبارك رحمه اللّه: لا بأس 
بالزرنقة. (ص: )7١‏ 
وقال الدكتورالقري: قد روي أن عائشة رضي 
الله عنها تورقت: فقد أورد الأزهمري ي كتابه 
الزاهرأنها رضي الله عنها كانت تأخذ من معاوية 
عطاءها عشرة آلاف درهم: وتأخذ الزرنقة من 
ذلك. وهي العينة الجائزة. (ص: 1) 
وقال الدكتور علي القرة داغي: ذهب جمهور 
الفقهاء إلى إياحة التورق؛ لكن الحنايلة سموا 
هذا النوع بهذا الاسم ء أمايقيةالمذاهب الأربعة 
لميرد فيها هذا الاسم لكنه بالرجوع إلى 
مصادرهم لا نرى فيها الإشارة إلى حرمة هذا 
النوع من البيوع: بل يظهر بوضوح أنهم يبيحونها ‏ 
(ص١١).‏ 
وقال الشيخ محمد تقي العثماني: المختار ب 
جميع هذه المذاهب جوازالتورق؛ غير أنه يوجد 
عند الحنابلة والحنفية قول بالكراهة. 
فالكراهة رواية عن الامام أحمد: واختارها ابن 
تيمية وتلميذه اين القيم رحمهم الله تعالى: 
وكذلك ذكر الكراهية يعض ال متأخرين من 
الحنفية مثل الحصكفي (ت051): صاحب الدر 
المختار: وحمل عليه قول الإمام محمد رحمه الله 
تعالى. 
أماالمالكية فلم أجد عندهم ذكر التورق صراحة: 
ولكنهم اشترطوا لكراهة العينة أن تباع السلعة 
إلى البائع الأول: فخرج منها التورق (ص7١- )١54‏ 
وثبيان حكم التورق كما جاء # الموسوعة 
ومناقشة هذا الرأي والرد عليه نترك ذلك 
للحلقة القادمة إن شاء الله. 


الحمد لله والصلاة والسلام غلى رسول الله وبعد: 
فقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيّته 
بالحج: وأشعر الناس بذلك حتى يصحبه من شاء. 
فترك المدينة أواخر ذي القعدة: بعد أن أمَّر عليها 
غيابه؛ أحد الصالحين من أصحايه. والحج هذه 
المرة جاء مغايرا لما ألفته العرب أيام جاهليتها؛ انتهت 
العهود المعطاة للمشركين: وحُظر عليهم أن يدخلوا 
المسجد الحرام. فأصبح أهل الموسم- قاطبة- من 
الموحدينء الذين لا يعبدون مع الله شيئاء وأقبلت 
وفود الله من كل صوبه تيَمُم وجهها شطر البيت 
العتيق: وهي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو هذا العام أمير حجهم ومعلمهم مناسكهم!! 
ونظر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى الألوف 
المؤلفة وهيٍ تلبّي وتهرع إلى طاعة الله ٠‏ فشرح 
صدره انقيادُها للحق؛ واهتداؤها إلى الاسلام, 
وعزم أن يغرس 2 قلويهم لباب الدين؛ وأن ينتهز 
هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما 
أبقت الجاهلية من مخلفات 4# التفوس: وتؤكد 
ما يحرص الاسلام على إشاعته من آداب وعلائق 
وأحكام. فألقى هذه الخطبة الجامعة. [فقه السيرة 
للغزالي ص407- 404]. 

دأيّها النّاس! اسمعوا قوئي: ٠‏ فإني لا أدري لعلي 5 
أتلقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا 

أيها الناس! إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن 
تلقوا ربَكم: كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكم؛ 
وقد بلغت. 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها: 
وإنَ كلّ ربا موضوع:؛ ولكن لكم رؤوس أموالكم: لا 
تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا رباء وان ربا 
العباس بن عيد المطلب موضوع كله. وإنّ كلّ دم كان 
4 الجاهلية موضوع: وإنّ أول دمائكم أضع دم ربيعة 
بن الحارث بن عبد المطلب- وكان مسترضعا أ بنتي 
ليث: فقتلته هذيل- فهو أوّل ما أبدأ يه من دماء 
الجاهليّة. 

أما بعد أيها الناسء إن الشيطان قد يئس أن يعبد ذخ 
أرضكم هذه أبدا؛ ولكنّه إن يطع فيما سوى ذلك فقد 
رضي به مما تحقرون من أعمالكم: فاحذروه على 
دينكم!1. أيها الناسم (ِثَمَا تيه زَيسَادة في الحكتر 
سل بد اليب كررا يوس عامًا حسرمُوتة حَامَا ايلو 
هما خم أيه َه محِلُوأً مَاحََرٌَمَ يد ) [التوبة: /97]. 


_اشون م _اتوعيد 0ه 


وان الزمان قد استداركهيتته يوم خلق الله السموات 
والأرض: وإنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراء 
منها أريعة حرم؛ ثلاثة متوالية: ورجب الذي بين 
جمادى وشعبان. 

أيها الناس؛ فإِنَ لكم على نسائكم حقاء ولهن 
عليكم حقا لكن عليهن الايوطتن فرشكم أحدا 
تكرهونه: وعليهن الايأتين بفاحشة مبيّنة؛ فإن 
فعلن فإِن الله قد أذن لكم أن تهجروهنَ 2 المضاجع» 
وتضريوهن ضريا غير مبرّح فإن انتهين فلهنَ رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيراء فإنهنَ 
عنتدكم عوان؛ لا يملكن لأنفسهن شيئًا.وإنكم إنّما 
أخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة 
الله فاعقلوا أيها الناس قوئي فإني قد بلغت.وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء أمرا 
بيّنا:كتاب الله وسنّة نبيّه. 

أيها التاس: اسمعوا قولي واعقلوه: تعلمنّ أن كل 


مسلم أخ للمسلم: وأنَ المسلمين إخوقء فلا يحل ١‏ 


لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه: ا 
فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟..قالوا: اللهم ' 


نعم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم 
اشهد ». [مسلم: .]١71/4‏ 
ومن خلال هذه الخطبة الجامعة: والمواقف الأخرى 


الذائعة؛ استخرجنا آدابًا وعبّرًا رائعة: نسوقها لأهل ١‏ 
الاسلام لنتأيتوا تبيهم عليه الصلاة والسلام. ١‏ 
؟إسلام. ليتاسوا فيها بنبيهم علي دو قِ الحجالمفرد إلى التمتع هو من ياب التيسير عليهم 


العبرة الأولى: عدم تكلف المشقة: ويختار الأيسره 
ال مرع قد يتعحرض لشفة فرضت عليه أثناء أداء 
الواجب عليه؛ عندها يكون الأجر والثواب على 


قدر د لكن 5 5 يعنتهلت الإتنسلق أ 


> ماهم 


مَا َمْ يَكنْ إِكْمَاء إن كان ذم كان يعد الناس من 
0 . [صحيح البخاري ح750] عن عائشة رضي الله 
عنهاء 1 
و حديث جابر بْن عَبْدِ اللّه الْأمُصَارِي رَضْيّ الله 


| 


عَنْهُمَاء أنه حَجٍّمُعٌ رَسُو لِاللّه صَلِى الله علية وسلم د 


عَامٍ سَاقَ الهقدي مَعَه وَقَد أهَلوا بالحج مَفْرَدَهِ 
فَقَالَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: ,أحلوا من 


مسلم ح1715] 
وأمْرٌ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحوثوا من 


أيضًا ؛فبدلاً من أن يظل المخرم على إحرامه بحيث 
يحظر عليه الاحرام مياحات كثيرة؛ أمرهم أن 
يتمتعوا بعمرة ليصيروا بعدها حلاية و يُحظر 
عليهم شيء حتى يأتي مؤعد الحج. 

وكما أن الأج ر على قد را مشقة: لكن قد تكون هذه 
| اللشقة سببا ‏ عدم إكمال المناسك؛ وقد تستضرغ 


| طاقة الحاج فلا يقوى بعد ذلك على الذكر 


والدعاء. 
العبرة الثانية: تغيير المتكر عمليًا دون عنف 
وتوبيخ:, 


قال عبْدِ الله نُ عْبّاسِ رضي الله عَنَهُمَاء أَرْدَفَ 


| رَسُولُ الله صَلَّىِ الله عَلَيّه وَسَلمَ الفَضْلَ بْنَّ عَبّاسٍ 


إِحُرَامكم؛ فَطوَقُوا بِالْبَيْتِ وبين الصَّمًا ا وَامْروَة: ا 
وَفَصَرُواء وَأَقِيمُوا حَلَدَلَا حنَى إذا كان يَوْمْ التروية | 


فأهلوا بالحج؛ وَاجْعَنُوا التي قدمتم بها مُتَعَهَ 


قانوا: كيف نَجِعَلهَا متعة وقد سَمَيْنَا الْحِج5 قَالَ: ْ 


افعلوا ما ا آمُركم به فإني لوك أَنَي سفت الْهَذي» 
َفَعَنْتَ مثلّ الذي أَمَرْتَكُمْ به وََكنْ لا يَحلُ مني | 
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يوم النخر خلفه على عَجْرْرَاحلتهءوَكانَ الفضل 
رَجْلا وَضِيّنًا ؛ هَوَقَفَ التّبي صَلََّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


| للناس يفْتِيهِمْ؛ وَإقبَلت امْرََّة مِنْ خَنْعَمَ وَضيئّة 


<2 


تَسْتَمْتَي رَسُوَلَ الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلمَ» فطفق 
الفضل يَنَظرٍ ,إليهاء وَأَعْجَبَهُ حْسْتهَاء َالْتَفَتَ 
| الشَّبيُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ وَالفَضْلُ يَنْظُرٌ إَِيْهَاء 


فَأَخْلَفَ بيده فَأَخَدَ إبِدَفَن الفَضْلِءء فَعَدَلٍ وَجْهَهُ 
عن النّظَر يها فَقَاَتَ, ب َأ رَسُولَ الله إن فريضة 


الله ب الح عَلَى عبّاده؛ أذرَكت أبي شيا كَبِيرًاء 


لا يُسْتَطِيعٌ أن يَسْتَويّ عَلَى الراحلةء ٠»‏ فهّل يَقَضي يَعدَتَ 


عَنه ة أَنْ أَحجَ غنه؟ قَال: دقعم [صحيح بو ا 


ح31174] 
فهكذا لم يوبخ التبي صلى اللّه عليه وسلم الفضل؛ 


ولكن نهاه عن النظر إلى الأجنبيات بطريقة عملية: ١‏ 
وهكذا الكلام من هذا المشهد العظيم لنافيه أسوة ' 
الرفق بالناس عند أمرهم بمعروف أو نهيهم عن | 


منكر. 
العبرة الثالثة: إرشاد إلى أبواب الخير: 


كثيرا ما يدعونا رينا سبحاته لفعل الخير ؛ كما ا 
قوله جل وعلاء يا يها الذي آمَنُواارَكمُوا و وَإِسْجَدُوا ا 
وَاعْيدُوا رَيكُمْ وَافْعَلوا الخَيْرٌ لُعَلكُم تَفْلحُونَ ' 


«.الحج//ال/ا.وكان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر 
الثاس سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أبواب الخير. 

عَنْ بي هَرَيْرَة أن وَسُونَ الله صَلِ الله عَلَيْه 


وَسَلِمَ سئل: أي العَمّل أفضل؟ هَمَالَ: «إيمَان ١‏ 


بالله وَرَسُوله .. قيلٍ: َّ مَاذَا؟ِ قَالَ: «الجهاذ ع 
سَبِيلٍ الله قيل: كم مَاذَاهِ قَالء «حج مَبْرُونء. 
اصحيح البَخَارَي ح15]. 

والمبرور أي الذي به طاعات: وليس فيه معاص: 


وخدمة الحجاج والرفق بهم ومعاونتهم وقضاء ١‏ 
حوائجهم؛ كل ذثلك من الطاعات: وقد يكون © | 


التعاون مع الناس وحسن التعامل معهم من الصدقات 
مايكفر خطايا العبد. فيا سعادة من أطاع رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم. 
1 الرابعة: بيان بالمحاطيرالتي لمتعالفهن . 

أبي هَرَيْرَة رَضيَ الله عنه. قال: سمعت : 
نبغ جل الله عليه يلم يشوف من ع لله 
فلم يَزفث: وَلمْ يَفْسُق) رَجَعَ كيّوم ولدته أمد. 


[صحيح البخاري ح١161]‏ أ 


والفسق هو السيئات والمعاصي»: لأنها خروج عن 
طاعة الله أليست الحدة مع الناس ومعاملتهم 
بالسوء من المعاصي التي تخرج العبد من الطاعةة 
قال تعالى: دفلا رفث ولا فسوق ولا جدال ا الحج» 
[اليقرة:197]: إلا جدالا يناقش خضايا علمية 
بصورة طيبة. 

العبرة الخامسة: خير الكلام ما قل ودل: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سثل: ما يليس المحرم؟ فقال: لا يلبس 


القميص ولا العمامة ولا البرنسء ولا السراويل ولا 


٠‏ ثوباامسه ورس ولا زعضران, ولا الخفين إلا ألا يجد 


نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.. 
[متفق عليه]. ش ْ 

ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب 
عما يلبس المحرم: ولكته أجاب عما لا يلبس لأنه 
أخصر وأقصرء فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم 


ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف؛ إلا أحد 


لا يجد. نعلين فليليس خفين وليقطعهما أسفل 
الكعبين؛ وب هذا بيان لأن تكون إجابة السائل 


زر شافية ومفيدة: بكلام يسير يعطي من المعنى 


الكثير: لأن كثرة الكلام يُنسي بعضه بعضًاء فخير 
الكلام ماقل ودل. 

العبرة السادسة: العمل على راحة المسلمين: 

غ4 الحج تتزايد أعداد الناس» ويشتد الزحام: وقد 
حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أمته 
تضار من وراء أداء شعيرة من شعائر الله: فكان 
يرشدهم إلى ما فيه تيسير وتخفيف عليهم: ورفع 
المعاناة والشدة عنهم 

وحتى لا يضرهم التزاحم على اكنانيك كان يقول 
علي الله عليه وسلم: «نحرزت هَاهْنَاء وَمنى كلها 
مَنِحَنٌ ؛ فَانْحَرُوا 0 رَحَالكُمْ وَوَقَفْتٌ هَاهْنَا: وَعَرَفَةَ 


ل نسم ___اتوعيد اهم 


كلها مَؤْقَفْ وَوَقَهْتُ هَاهْنَاء وَجَمْعٌْ كله مَؤْقفٌ.. 
[صحيح مسلم ح .]١١5١8‏ عن جابر. وجَمعٌ: هي 
مزدلفة. 
وذلك حتى لا يتجمع الناس ف البقعة التي وقف 
فيها فقط ظنا منهم أن هذا المكان هو الموقف 
9 «<“تسديااسا - 
العبرة السابعة: تطييب الخواطر؛ خسن العشرة: 
لما رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم عائشة تبكى سألها: 
مايبكيك؟ قالت: لا أصليء قال: فلا يضيرك: إنما أنت 
امرأة من بنات آدم؛ كتب الله عليك ما كتب عليهن. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها .طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك:. (كما رواه مسلم)ء وإنما 
أعمرها من التنعيم تطييبا لقليها؛ لكونها لم 
تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. وي رواية لمسلم 
أيضاً:»وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً 
سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه,. 
فهل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
معاملة أزواجنا بالرفق وحسن الخلق؟. 
العبرة الثامنة: مراعاة شعور الآخرين: 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة 
لما كانت مريضة:.طوبك من وراء الناس وأنت 
راكبة». وقد استفاد العلماء من هذا الحديث أنه 
إنما أمرها بذ لك ليكون أستر لها وحتى لا يتأذوا 
يدابتهاء 
وهذا يُنصح به الذين يسوقون عربات 4# الطواف 
والسعي بذويهم أن يرفقوا بالناس ولا يؤذون 
ويلتزموا بالمكان الذي حدده المسثوئون لهم 
العبرة التاسعة: تصحيح السلوكيات الخاطثة: . 
عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإتسان ربط 
ؤداه ]ليخ إنسان بسيزا و يحقيخة أو بشني ء تبر لاعن 
فقطعه التبي صَلى الله عليه وسلم بيده؛ ثم قال: 
«قَدْهُ بيده». [صحيح البخاري ح0١151].‏ 
قال السيوطي # شرح ستن النسائي: إنما قطعه لأن 
الاقتياد بتلك الطريقة إنما يفعل بالبهائم. 
وقد روى أحمد والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أدرك رجلين وهما مقترنان فقال: دما بال القران؟ 
قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأقتي الكعبة: فقال: 
أطلقا أنفسكماء ليس هذا نذرًا؛ إنما النذر ما يُبتغى 
به وجه الله:. إسناده حسن. 
العبرة العاشرة: التواضع وتشجيع من يخدمون 
الناس ومعاونتهم: 
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جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السقاية 
فاستقى؛ فقال العباس: يا فضل؛ اذهب إلى أمك فأت 


. رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بشراب من عندها؛ 


فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول 
الله إنهم يجعلون أيديهم فيه: فشرب منه. ثم أتى 
زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال:»اعملوا 
فإنكم على عمل صالح.: ثم قال:ءلولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه». [صحيح 
البخاري: 1 ا]. 

فقد رد النبي صلى اللّه عليه وسلم إكرام العباس له 
بشراب خاص لأن ذلك الاكرام تعارض مع مصلحة 
أخرى هي مصلحة التواضع التي ظهرت من شربه 
مما يشرب منه الناسء وعدم التقذر من المأكوللات 
والمشرويات التي يضع الناس أيديهم فيها. . 
- فك رواية: قال ابن عباس: فرضًا رَسُولِ الله صلى 
الله عليه وسلم ذَلك؛ أَحْجَبٌ إِليّ مِنْ أنْ تَسَيلَ شَعَابْهًا 
عَليّنا لبَنا وَعَسَلا. [حديث صحيح: مسند أحمد 
ره" ]. 
واستفادوا من الحديث أيضاً استحباب سقي الماء 
خاصة ماء زمزم: و هذا تواضع وإكرام لضيوف 
الرحمن-. , ١‏ 

وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم 


00 ا‎ ١ . أأهة ان‎ 7 ٠. 

قصة مفقثراة فى اسباب النزول 
نواصل ‏ هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ. واغتر بها بعض المفسرين لوجودها ذ كُتب السنة 
الأصلية: 4 نوع من أهم أنواع علوم القرآن: وهو علم أسباب النزول مما يحتم علينا تخريجها وتحقيقها. 


أولاً: المتن؛ 
زوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: , أسلم 


مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثون | 


رجلا وامرأة. وأسلم عمر تمام الأربعين. فانزل 
الله عز وجل « يتأيبا لي حَسَبَكَ أله ومن أَتَبَحَكَ من 
لْموْمِِيتَ ‏ [الأقغال: 135 
ثانيًا: التخريج: 

الخبر الذي جاء به قصة سبب نزول هذه الآية 
أخرجه الحافظ الطبراني 2# «المعجم الكبير, 
(17/ح1147١)‏ قال: حدثنا عمروين حفص 
السدوسي. حدثنا إسحاق ين بشر الكاهلي: 


العلة: ولكن ذكرت الاستاد عند الأمام الحافظ 


| الطبراتني 2# ,الكبيرء ثم ذكرت الأستاد عتد 


الامام الواحدي 4# «أسباب النتزول:: وهذا له 
أهميته 2# الصناعة الحديثية فقد تبين بالمقارنة: 
-١‏ التصحيف: 
فالراوي «أيو هاشم الرّمانِي» الاستاد عند 
الطبراني صحف إلى «ابن هشام الزماني: عند 


حدثنا خلف بن خليفة؛ عن أبي هاشم الروماني 2 الواحدي. 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «أسلم مع ولقد نحقق لنا هذا التصحيف من الأسباب 

النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثون رجلا ' الآتية: 

وامرأة .. الحديث. أ- بالبحث 2# الرواة لا يوجد ما يسمى «ابن 
وأخرجه الإمام آيو الحسن علي بن أحمد هشام الزماني». 


الواحدي المتوفى سنة 474ه 4# كتابه «أسباب | ببأمَاالرًَاوي,أيوهاشمالرّمانَيء فقد 
النزول» (ص60”١-‏ ط. دار الهلال بيروت): فقال: | ذكره الأمام الحافظ المزي 2 تهذيب الكمال» 
أخيرنا أبو بكر بن الحرث فال: أخبرنا أبو الشيخ |  8/17(‏ قال:, آبوهاشم الرّمّانَيُ الواسطي 
الحافظ. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد | كان ينزل قصر الرّمّان يواسط: روى عن سعيد بن 
الخالق فال: حدثنا صفوان بن المعُلس فَال: حدثنا ١‏ جبير وغيره. وروى عنه خلف بن خليفة وغيره. 
إسحاق بن يشر قال: حدثنا خلف بن خليفة عن ١‏ روى له الجماعة.. اله 

ابن هشام الزماني عن سعيد بن جبير عن ابن تحفق 


ويهذا يتحقق الإسناك «إضوصاق بن يشم عن 


وسلم تسعة وثلاثون رجلاً... الحديث. 
ثالثا: التحقيق: 


وو 7 
قلت: ولقد بينا هذا التصحيف حتى يقف 


لم أكتف بعزو الحديث إلى من أخرجه: ثم ذكر طالب العلم على حقيقة هذا الأسناد الذي وقع 


اعون مم اتوي ذ عم 


فيه التصحيف عند الأمام الحسن علي بن أحمد 
الواحدي 4 كتابه «أسباب النزول»: وهو أشهر ما 
صنف_/# هذا الفن. 

وهذا أيضًا من أهم أهداف هذه السلسلة: تحذير 
الداعية من القصص الواهية»: وهي الصناعة 
الحديثية من خلال علم الحديث التطبيقي؛ 
فمعرفة المصَحف هو النوع الخامس والثلاثون كما 
«تدريب الراوي» (191/5) حيث يقول الإمام 
السيوطي: «معرفة المصحخف: هو فن جليل مهم 
وإنما يحققه الحذاق من الحفاظ». اه 

ومما أوردناه آنمًا يتبين أن هذا التصحيف: 

باعتبار موقعه: تصحيف 2# الإسناد . 

باعتبار منشنه: تصحيف بصر. 

باعتبار لفظه أو معناه: تصحيف 2# اللفظ. 

اه المتفق والمشترق: 

بالرجوع إلى الإسناد نجد أن الامام الواحدي 
كتابه «أسباب النزول» ذك راسم الراوي «إسحاق 
بن بشرء مجردًا من نسبته ونسبه وكنيته ولقبه. 

وبالبحث نجد أن : إسحاق بن بشرء اثنان اتفقت 
أسماؤهما وأسماء آباتهما 

وهذاالتوع ‏ علوم الحديث ذكره الإمام 
السيوطي ث «التدريب» (؟7/1١١)‏ النوع «الرابع 
والخمسون» قال: ثم بين أهميته فقال: «قد زلق 
بسببه غير واحد من الأكابر.. ثم بين أول أقسامه 
فقال: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم». 

ثم بين أشهر المصنفات فيه فقال: «وللخطيب 
فيه كتاب نفيس ». 

وبالتطبيق «إسحاق ين بشرء اثنان اتفقت 
أسماؤهما وأسماء آبائهما وفرّقَ بينهم الخطيب 
البغدادي. 

الأول: ذكره الخطيب ف 
«قاريخ بغدادء (5/؟00./8م) 
قال: إسحاق بن بشر بين محمد 
بن عبد الله بن سالم؛ أبو 
حذيفة البخاري مولى 
بني هاشم ولد ببلخ. 
واستوطن يخارى؛ فنسب 
إليها وهو صاحب كتاب ١‏ الميتدأ»» 
وكتاب ١‏ الفتوح.. اله. 

ثم بِيّن حاله فقال: «أخبرني 
الأزمري؛ حدثنا عبد الله بن 
عثمان الصفار أنبأنا محمد ين عمران 


452 التوحيد العدد 2١4‏ السنةالثالثة والأريعون 


الصيرية. حدثنا عيد الله بن علي المديني قال: 
سمعت أبي يقول: أبو حذيفة الخرساني كذاب 
كان يحدث عن ابن طاووس قال: فجاءوا إلى ابن 
عيينة فأخبروه بسنه: فإذا ابن طاووس مات قبل 
أن يوئد ».اه 

فائدة: وهذا تطبيق آخرغ الصناعة الحديثية 
قال الامام النووي ل «التقريب؛ (؟8494/1- 
تدريب): «النوع الستون: التواريخ والوفيات: وهو 
فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وقد 
ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر يٍ «التاريخ, 
فظهر أنهم زعموا الرواية بعد وفاتهم بستين». 
اله. 

وذكر السيوطي 2# «التدريب» (750/75): فال 
سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا 
لهم التاريخ. اه. 

قلت: هذا هو حال إسحاق بن بشر أبو حذيفة 
البخاري الخرساني توي يوم الأحد ودفن يوم 
الاثئين لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة ست 
ومانتين. 

الثاني: ذكره الخطيب البغدادي 2 «تاريخ 
ابن يشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي مات سنة 
ثمان وعشرين ومائتين: وأبو حذيفة البخاري: 
وآبو يعقوب الكاهلي كلاهما روى عن مالك بن 
أنس وكلاهما متفق يْ الاسم والنسب؛ وقد جعل 
الامام الحافظ الخطيب ترجمة الأول (:/710): 
والثاني :.)770١(‏ والأول مات قبل الثاني: وهذا 
سبب تقديم ترجمة الأول و ذلك يقول الامام 
الحافظ الخطيب: «إسحاق بن بشر ين مقاتل أبو 

يعقوب الكاهلي من حقه أن يؤخر ذكره ويقدم 
عليه من مات قبله : وإنما جمعنا بيته 
وبين أبي حذيفة لاتفاقهما 2 
الاسم والتسب ؛ والكاهلي من أهل 
الكوفة.. 

ثم بِيّن حاله فقال: «أخبرنا 

محمد ين الحسين بن 

الفضل القطان: أخبرتا 

الخالدي: حدثنا محمد بن عبد 

الله بن سليمان الحضرمي؛ قال: 

سمعت أيا بكر بن أبي شيبة- 
ومررنا على إسحاق بن بشر- فقال 
لي أبو بكر: من هذا؟ قلت: هذا الكاهلي؛ قال: 


أبو يعقوب؟ كذاب قال الحضرمي: ولا أحفظ أن بشر الكاهلي. فإنه جاز به فقال لي: أبو يعقوب 


آبا بكر قال لي 4# أحد كذاب غيره». اه 

-٠‏ فاتد5: 

هذا بيان لا بد منه ومن لا درايةه 
له بالصتاعة الحديتية: وتقد 
الرجال يظن أنه هين ولكن كما 
بينا انمًا: 

«قد زلق يسَبَيه غير 
واحد من الأكاير» اله 


هذا كذاب.. اه. 

ب- وقال الحافظ ابن عدي: سمعت 
إبراهيم ين محمد بن عيسى 
الجهني يقول: . سمعت موسى بن 
هارون الجمال يقول: مات إسحاق 
بن بشر الكاهلي بالكوفة سنة 
ثمان وعشرين وماتتين: 
كذاب 6 اهل. 


فلت:ولقديينذلتك ج- قلت: ثم أخرج له 
الحاقظ الذهبي # «الميزان:» الحافظ ابن عدي أحاديث 
5/1 4") قال: باطلة: ثم قال 2 ختام ترجمتهك: 


أ- .إسحاق بن بشرء أبو حذيفة «وإسحاق بن بشر الكاهلي قد 
اليخاري صاحب كتاب المبتدأ... روى غير هذه الأحاديث وهو 2 
خلط ابن حبان ترجمته بترجمة الكاهلي » عداد من يضع الحديث.». اله 
اله د- قال الامام الحافظ أبو محمد عيد الرحمن 

ب- ثم قال: :وكذا خلط ابن الجوزي فقال 2 ١‏ بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 2# «الجرح 
هذاء, الكاهلي مولى بني هاشم ولم يُصَبَ ؤي قَوله ) والتعديل» :)751/1١5/١(‏ «إسحاق بن يشر 
الكاهلي. وهذا هو إسحاق ين بشر بن محمد بن الكاهلي كوي سمعت أبا زرعة يقول: كان يكذب 
عبد الله بن سائلم» يحدت عن مالك وأبي معشر بأحاديث موضوعة 

ثم قال: .يروي العظائم عن ابن إسحاق وابن ١‏ رآيته بالكوفة. قال: وسئل أبي عنه فقال: كان 
جريج والثوري. ويروي أيصا عن جرير ومقاتل ين 2 يكذب» اله 
سليمان والأعمش »اه < قلت. هذه أقوال أئمة الجرح والتعديل الذين 

قلت:وبهذا قد تبين الامام الذهبي خلط الامام عاصرواورأوا إسحاق بن يشربن مقاتل. أبا يعقوب 
ابن حبان. وخلط الامام ابن الجوزي بسبب المتفق | الكاهلي... عنهم بالأسانيد فما أحوجتا إلى هذا 
والمفترق ويتحقق القول: قد زلق بسببه غير ١‏ المتهج: فقّد كثر التخريج يغير أسانيد. بل هناك 


واحد من الأكاير. . | من يجرح الرواة من قوله وبينه وبيتهم قرون. 
؟- مما أوردناهآنفا يتبين أن علة هذا الخبر الذي ولقد تبين من أقوال أنمة الجرح والتعديل أن 
جاءت به هذه القصة إسحاق بن بشر. إسحاق بن بشر أبا يعقوب الكاهلي كذاب يضع 


ويمقارنة الإسناد عندالامامالواحدي.: الحديث. 
بالاسناد عند الامام الطبراني يتبين أن الراوي فالخير الذي جاءت به القصة «قصة أسباب 


إسحاق بن بشر هو علة القصة نزول الآية الرابعة والستين من سورة الأتفال» 
قلت: مما أوردناها آنفا من الصناعة الحديثية ‏ موضوع. والقصة واهية. 
المتفق والمفترق ؛ ومما ذكرناه من إسناد للقصة رابعًا خبرالقصة مرفوع حكمًا 


عند الامام الواحدي وعند الامام الطبراني تبين ١‏ يظن من لا دراية له بأنواع علوم الحديث أن 
أن إسحاق بن بشر بن مقاتل أبا يعقوب الكاهلي الخبر الذي جاءت به القصة موقوف على ابن 
الكو هو علة هذا الخبر الذي جاءت يه القصة عباس. ولا يدري أنه مرفوع حكمًا لتعلقه بأسباب 

أ- قال الامام الحافظ ابن عدي غ2 «الكامل» | النزول؛ حيث زوي عن ابن عباس قال: ,وأسلم 
(49/1) (178/1937): ,إسحاق بن بشر أبو) عمرتمام الأريعيّن فأنزل الله عزوجل:« يَأيبا أَلنَنُ 
يعقوب الكاهلي الكو سمعت أحمد بن محمد ين | حَتَبَكَ لَه وَمَنِ أَبسَحَكَ من ألْمُؤْمِنِي , [الأقضال: 54]. 
سعيد يقول: سمعت الحضرمي يقول: ما سمعت )| قال الحافظ العراقي ي «ألفية الحديث» 
أبا بكر بن أبي شيبة: كذب أحدا إلا إسحاق بن :)١١1(‏ 


خرن »0ه التوحيد ل دا 


0111120.71 2121/11 :لاط لدهالا 


وعد ما قسره الصحابي 
رفْعًا فمحمول على الأسياب 
فال الحافظ العراقي 2# «فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث: (صهه ).: 

قوله: «رفعا,» أي: مرفوعا؛ فآتى باخصدر موضيع 
المضفعول؛ أي وعد تفسير الصحاية مرفوعًا 
محمول على تفسير فيه أسباب النزول؛ ولم 
يعين ابن الصلاح من القائل بأن مطلق تفسير 
الصحابي مرفوع وهو الحاكم وعزاه للشيخين 
فقال ة «المستدرك:: ليعلم طالب العلم أن 
تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
عند الشيخين حديث مسند: قال ابن الصلاح: 
إنما ذلك ب تفسير يتعلق يسبب نزول آية يخبر 
به الصحابي أو نحو ذلك... قال: فأما تفاسير 
الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمعدود ف 
الموقوفات؛.اه. 

خامسا: نقد المتن؛ 

من مزاعم المستشرق «شافت» 
ماادعاه- جهاذ وبهتانًا- - بأن 
المحدثين اعتنوا بالتقّد 
الخارجي أي من ناحية 
الرواة: ولم يعتنوا بالنقد 
الداخلي وهو نقد المتن. 

قلت: هذا بهتان عظيم جاء 
يه هؤلاء الملستشرقون ومن 
تبعهم من الكتاب لعدم درايتهم 
بالصناعة الحديثية ومتاهج 
المحدثين 4 الجرح والتعديل: والتي يتبين 
متها أن أتمة الحديث وجهوا النقد للمتن كثيرًا 
كما يوجه إلى السند بل كثير من الأحيان 
يكون النتقد للسند والرواة مرجعه إلى ما روي 
من مناكير أو موضوعات فيقول أئمة الحديث 
حديث منكرء أو «موضوع:؛ ويقوئون 'يْ الراوي 
«متكر الحديث: أو« يضع الحديث». 

ولذلك قال الحافظ العراقي 2 «فتح المغيث» 
(ص72):, من كثر الخطأة حديثه وفحش استحق 
الترك وإن كان عدلا ».اه. 

)871/9/( قال الحافظ ابن كثير 4 + تفسيره؛‎ - ١ 
(الأنفال: 54): ,قد روي عن سعيد بن المسيب‎ 
وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم‎ 
عمر بن الخطاب وكمل به الأريعون و هذا نظر؛‎ 
لأن هذه الأية مدنية وإسلام عمر كان يمكة بعد‎ 


جرة إلى الحبشة . وقيل الهجرة إلى المدينة .. 
قلت: وهذه قرينة 4# ١‏ المتنتدل على بطلان هذا 
الخبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويدل 
على نقد أتمة هذه الصناعة للمتن: 

1- حسب اللّه (أي: كفايته ) لنبيه صلى اللّه عليه 
وسلم لا يرتبط بعدد مما يدل على أن هذا المتن 
منكر: قال الراغب الأصفهاني ف . غريب القرآن 
(ص١١١):‏ «خحسشب يستعمل 2# معنى الكفاية 
(حسينا الله ) أي كافينا ». اه. 

والد ليل: ما أخرجه الامام أحمد يك« المسند »(ح؟) 
من حديث البراء بن عازب 4 ستة وثلاثين سطراء 
وفيه قال أبو بكر: :فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم 
على فرس له: ققلت: يا رسول اللّه: هذا الطلب قد 
لحقناء فقال: لا نتحزن إن الله معناء حتى إذا دنا منا 
فكان بيننا وبينه قدر رمح أورمحين أوثلاثة: قلت: 
يا رسول الله. هذا الطلب قد فهتتا وبكيته 
قال: لم تبكي؟ قال: قلت: أما والله 
ما على نضسي أبكي: ولكن أبكي 
عليك. قال: فدعا عليه رسول الله 
وود با وي دي يت 
اكفناه يما شئت». فساخت 

قوائم فرسه إلى يحطنها لد 
أرض.. ووثب عنها وقال: يا 

محمد:؛ قد علمت أن هذا عملك 
فادع الله أن ينجيني مما أنا قيه 
اه. 

وهذا الحديث أخرجه الإمام 

البخاري 4 «صحيحه؛ (ح5١55).:‏ ومسلم 

(ح9١٠٠7)‏ من حديث البراء واللفظ لأحمد 

مناسبة الحديت للآية (الأنفال: 55) دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم عليه: , اللهم اكفتاه يما شثت ١:‏ 

“'- قال الامام ابن القيم ل «زاد المعاد» :)"9/١(‏ 
دقولفه تعالى: ٠‏ الت أله يكافي عَبَرَةٌ ع [اكزمن +3] 
فأخبر سيحانه وتعالى أته وحده كاف عيده: 
فكيف يجعل أتباعه مع الله 2 هذه الكقاية؟ 
والادلة الدالة على بطلان هذا التاويل الفاسد 
أكثر من أن تذكر هاهنا ». اه. 

- - قوله تعالى: دنا أيها التَبيُ حَسْيِّكَ الله وُمْنَ 
اتَبَعَكَمِنَ المَؤْمنينَ قال الامام ابن القيم:: حسيك 
معنى كا أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك».. 
اهش. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو من وراء القصد. 


أهمية الانتساب إلى آهل السنة: 

إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى 
أهل السنة والجماعة هو أعظم المهمات؛ فهو 
طريق التجاة والعصمة يغ الدنيا من الفرقة 
والبدعة: وذهاب الريح» وهو طريق النجاة 
الآخرة من العذاب والتباب. قال تعالى 
« وَأَعَتَصمُوأ بل الله نيعا وله تَمَرَّهْْأء [آل 
عمران: ]٠١*‏ والتحقيق أنه طريق الاسلام 
المستقيم: وهو منهجه القويم) ‏ قال تعالى: 
وأ هذا عرعِى مج حم 3 ولا تتبعوأ 
الشجل كلوق بك عن تسيو لَك وَصَكُم به 
َلك تَنَدُوْنَ ؛ [الأنعام: 67 .]١‏ 

وقد فسر الصراط المستقيم بالسنة 
والجماعة: فالانتساب إلى أهل السنة 
والجماعة والسلف الصالح: يعني 4 حقيقة 
الأمر الانتساب إلى الاسلام الصل عن 
شوائب البدع ومخالفة الفرق. ومن المعلوم: 
أن كل من رضي بالله رباء وبالاسلام ديناء 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم تبيًا وسو 2 
3 لاشك- مقبلا على الالتزام بالاسلام 
ا جملة: وعلى تحكيم شريعته بعته استسلامًا 
واتقياداء وبرئ بذلك من تبتي أي مذهب 
بدعيء أو الانتساب إلى فرقة ضالة: أو 
الاعتماد على أصل كلي من أصول البدع. 
ومن كان كذلك- أي: التزم هذا الالتزام, 
وصار على هذا النهج- فهو من أهل السنة 


اولي ١‏ "غم ين 


الحمد. لله رب. العالمين» والصلاة والسلام 


على أشرف الأنبياء والمرسلين: وآله وصحبه 


أجمعين. وبعد: 

9 ا 0 ا ا1120007770ك1' والجماعة إجمالا. وهذا يشمل عوام 

الأولية ألتي وضحت. نا مفهوم مصطله 580 بدعية.ءولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية؛ 
ولية النى وضحت_لنا مظهوم (58] فهذا القدريحقق انتسابًا إجماليًا تصح به 

أهل السنة: وستناقش 2 هذا العدد 0 التسبة إلى أهل السنة والجماعة. 

0 وتتجلى أهمية هذا الاتتساب وتظهر 
ثمراته 4 أمور؛ منها: آن ضبط أصول آهل 
الستة والتمسك يها عصمة من الأضطراب 
والتخبط العلمي: و4 ذلك ما لا يخفى 
من حفظ الدين من أنواع التحريف كاففق 
ومواجهة التيارات البدعية المتحرفة 


46د ميد الله شر .لم 00 التديمة متها ازاكفاسرة والائتجاء السابق 

- «إثخ إلى هذه الطائفة المباركة. هو 4 حقيقته 
سبب وسبيل قاصد لوحدة العاملين ‏ حقل 
الدعوة إلى الله تعالى 2# كل زمان ومكان؛ 


ديت كإزدح< 


أهمية الانتساب لأهل السنة وما يميزهم 
من سمات. 


شود م تعد ادي 
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و ١‏ 5 لد العدد ؛إن السنة الثالثة والأريعون 


لأن الاجتماع على هذا الانتماء أنجح وأنفع من 
الاجتماع على راية حزبية أو دعوة إقليمية؛ 
لأنه اجتماع على منهج الحق والاتباع؛ وليس على 
حساب الحق والاتباع. 

ثم إن شرف تجديد الدين الذي أخبر به 
خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم 
لا يتأتى على وجهه الأكمل وصورته المثلى؛ إلا 
من الفرقة الناجية: والطاتفة المنصورة: أهل 
السنة والجماعة. إذ فيهم الأئمة المتقون: ومنهم 
المجددون السلفيون المصلحون. 

ويناء على ما تقدم؛ فإن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو: بما يتحقق صدق الانتساب وتمامه؟ 
إذا تحقق أصله وأساسه. هل يتحقق 
ذلك بإثارة قضية أو 2 
قضايا ناقشها السلف 
وعالجوها 4 كتبهم 


ومقالاتهم 2 زمانهم 
فقنط؟ أم يتأكد بإظهار 


عنهم؛ وتعطير المجالس 
بذكرهم فحسب أو لعل 


هذا الانتساب يكون بتبتر 
كتبهم» والتوافر على 


قراءتها وتدريسها دون 
غيرها؟ أم أن الانتماء لهم 


يتحقق بمجرد التسمي 1 
باسم أهل السنة والجماعة. ‏ 0202000 


أو أهل الحديث:؛ أو السلف 
الصالح: أو الفرقة الناجية؟ إلى غير ذلك من 
الاجايات المنقوصة من هذا السؤال المهم 

والحق: أن كمال الانتساب يكون بتبني جملة 
وأصول معالم مجتمعه: وبقدرما يقّع من الضعف 
4 الأخذ بها جميعًا ؛ بقدرما يحصل من الوهن 2 
هذه النسبة الشريفة:؛ وبالتالي: على المسلم الذي 
يريد وجه الله والدار الآخرة: أن يتبنى جملة 
وأصول معالم أهل السنة والجماعة: وأن يسير 
لتسلييها - 

كيف نشأت التسمية ب «رأهل السنة والجماعة,؟ 

أما عن بدأ التسمية بأهل السنة والجماعة 
أو أهل الحديث؛ فكانت له بداية؛ لأن الافتراق 
لا حصل وتعددت هذه الفرق: وكثرت البدع 
والانحرافات؛ كان لابد لأهل السنة أن يتميزوا 


1 


أهل السنة والجماعة أول 
ما يميزهم عن غيرهم هو 
التلقي لعلومهم. 
ومصدر الحق الذين ينهلون 
منه عقائدهم. وتصوراتهم. 
وعباداتهم . ومعاملاتهم . 
وسلوكهم. وأخلاقهم . 


عن غيرهم 4 اعتقادهم وِة منهجهم: وإن كانوا 
الحقيقة امتداد طبعيًا لما كان عليه الرسول 
صلى الله علية وسلم وأصحابه وما كانوا كذ لك: 
أطلق أهل الحديث وأهل السلف الصالح هذا اللقب 
عليهم- أعني: أهل السنة والجماعة- ليتميزوا به 
عن سائر الفرق الضالة المبتدعة. 
الملامح العامة والصفات الأساسية 
التي تميز أهل الستة: 
أ- منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة: 
أهل السنة والجماعة أول ما يميزهم عن غيرهم 
هو منهاج التلقي لعلومهم: ومصدر الحق الذين 
ينهلون منه عقائدهم: وتصوراتهم: وعباداتهم: 
ومعامااتهم. وسلوكهم. 
وأخلاقهم؛ فمصدر العلم 
والحق ي سائر فروع المعرفة 
الشرعية عند أهل السنة 
والجماعة. هو كتاب الله 
وسنة رسوئه صلى الله عليه 
وسلم فلا كلام 'لأحد قبل 
كلام اللّه. ولا هدي لأحد 
قبل هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم. 
يقول ‏ عنهم ‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله تعالى الله- 
مبينًا ومبرزًا هذا المنهج 
الأصيل عند أهل السنة 
والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة؛ لأنهم 
يؤثرون كلام اللّه على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس؛ ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم على هدي كل أحد: ويتبعون آثاره صلى 
الله عليه وسلم باطنا وظاهرًا. ولا ينصيون مقالة 
ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم 
تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدونه. 
وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات؛ والقدر. 
والوعيد: والأسماءء؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ويفسرون الألفاظ المجملة التي 
تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف: فما كان من 


معانيها موافمًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان 
منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه: ولا يتبعون 
الظن وما تهوى الأنفس؛ فإن إتباع الظن جهل؛ 
وإتباع هوى النفس بغيرهدى من الله ظلم 
وأهل السنة بهذا لا معصوم عندهم إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فالأئمة عندهم ليسوا 
بمعصومين: بل كل واحد منهم يؤخد من كلامه 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمقالات أنمتهم تابعة لسنة نبيهم صلى الله 


2> < 


00 ا 
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بإطلاق: وأهل السنة والجماعة هم أعدل 
وأوسط وأفضل أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم 
ووسطية الأمة المحمدية متضمنة لكونها على 
الحق؛ أو أن ما عندها منه أوفر من سائر الأمم: 
بل هي أسعد وأخص به متهم؛ مما جعلها حكمًا 
بين الرسل وأممهم: فهذه ميزة عظيمة لهذه 
الأمة المحمدية؛ أنها ملتزمة بالحق؛ قائمة به: 
سائرة عليه: ولهذا كانت مفضلة عند رب العالمين 
سيحانه: وحاكمة بين الرسل وأممهم: كما قال 


عليه وسلم وليست مقدمة عليها. سبحانه: ووَجَِهِدُوأ في الله حنَّ جهادو- هو يكم 
و ذلك يقول ابن تيمية- رحمه الله تعالى وََاجَمَلَ 3 اد بن ع مك 
الله: أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا 1-000 من قل وف هنذا 21 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب - 52 0 
تصديقه 4 كل ما أخبر. وطاعته ‏ كل وكونهم شهداء متضمن 
ما أمر؛ وليست هذه المنزلة نتعديلها وقبول شهادتها 
لغيره من الأئمة: وأهل على من سواها؛ ولذا 
السنة أيضا يعتقدون أن ع اوه 1 فإن الذي يمثل الأمة 
اع ايعاو دين ديد | ا ا 0 0 ادا تحيدية لبد وان 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وسلم ععن الضرقة الناجية.» يكون وسطاء وأن يكون 


هم صحابته (رضوان الله 
عليهم) والسلف الصالح: 
فما أجمعوا عليه من أمر 
ديتهم كان معصومًا ' * 
يسع أحدًا أن يخرج عليه؛ 
فإجماعهم حجة شرعية 


وأصحابي " 


فقال: دهي الجماعة. وه 
رواية: دهي ما كان عليه أنا 
ظهم 
للأمة المحمدية 2 صفاء 11 


ما عنده من الحق.هو 
الأكمل» ولا يكون 
كذلك إلا إذا تمسك 
بالكتاب والسنة: 
وجعلهما إمامًا له ف 
| كل شؤونه 2 باب 


الممثلون 


ملزمة لمن بعدهم: وكل من 1 م الأصول- العقائد- 
التزم بإجماعهم؛ صار عضو عقائدهاء ونقاء منهجها . وِيْ باب الضروع- 
جماعتهم. 00 الأحكام العملية- كما 
ب- أهل السنة هم أهل قال سبحانه: ٠‏ َلآ وَرَيَكَ لَا 
التوسط والاعتدال: ْ موت حو تسوك _فيما ده سجر يدنه راثم ل 1 
وهذه مسألة من أبرز معالم وه منهج أهل ١‏ لسنة | 2 شا انيه 3 0 . 


والجماعة. فمن الصفات الأساسية التي تميز 
منهج أهل السنة والجماعة: هو التوسطظ ‏ 
ا فالأمة المحمدية هي خير الأمم: ‏ 
كما قال تعالى؛ 4٠‏ 3 مٍخَد أمَ حت بلدا تمر | 
مَعروٍ وَتَنْهُورت عن لْمُبكرٍ وَتؤْصُونَ به :0 
[آل عمران: ]٠١١‏ وهي أيضًا الأمة الوسط التي 
توسطت الأمم: فكان عندها من كل ما فيها خيره ‏ 
وأحسنه :كما قال سبحانه: ١‏ مَكَدَإِكَ لدو آسَة | 
وَسَطا لََحَكُووا شُهدَآة عَلَ لاس وَيَكونَ أرَسُولْ عَليَكٌ 
عَهِيدًَ »[البقرة: .]١47‏ 
فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل / 
الأمم: وهي أعدل الأمم؛ وهي أخير الأمم ! 


2-0-0-0 
وأسعد الأمة المحمدية بهذا الأمر هم أهل 
الستة والجماعة: ولذا فهم بين فرق الأمم 
المحمدية كالأمة المحمدية نفسها بين الأمم: 
فهم الوسط بينهم؛ لأن منهجهم هو ما كان عليه 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه: فقد 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة 
الناجية: فقال: دهي الجماعة» وي رواية: .هي 
ما كان عليه أنا وأصحابيء فهم الممثلون للأمة 
المحمدية 4 صفاء عقائدهاء ونقاء منهجهاء 
ومصداق هذه الوسطية تظهر بإيضاح معالمهاء 
كما تظهر ببيان عناصرها؛ وذكر مظاهرها والتي 


1 7 وذ التوحيد 5 


بح ا م سيت ]ان 
جد وا كي ب هنبل جع دوا عسي و ال رد 2 وا اه سه 4 ل ره عير 
' ا 
من أهمها ما يلي: هم الخالقون لأفعالهم. 


أول* الوسطية آيات صفات الله سبحانه بين 
أهل التعطيل: الجهمية: وأهل التمتيل: المشبهة. 
ثانيًا. الوسطية # باب أفعال العباد بين 


ويرى الجبرية: أن العبد لا تأثير لقدرته ‏ 
إيجاد الفعل: وبناء على ذلك فإن جميع أفعال 
العباد 4 الحقيقة عندهم هي أفعال للرب؛ 


الجبرية والقدرية وغيرهم. فهي موجودة من العباد قهرًاء ولا أثر لارادتهم 
خالثا؛ الوسطية ي باب الوعد والوعيد بين 2# فعلها أو تركهاء فالقدرية النفاة جفوا ف 
المرجئة والقدرية وغيرهم. إثبات القدر؛ ونفوا قدرة الرب وخلقه لأفعال 


رابعا؛ الوسطية يي باب الدين والايمان. ‏ , 
خامسا: الوسطية يي باب أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين الغالين فيهم من جهة: 


عباده. والجبرية غلوا ي إثبات القدرء ونفوا 
مسئولية العبد عن أفعاله: فهو لا يريد فعلها: 
ولا يستطيع ولا يقدر عليه. 


وبين المكفرين لبعضهم من جهة أخرى. وتوسط أهل السنة والجماعة. فأثبتوا 
سادسًا؛ الوسطية يي باب المعقول والمنقول بين مسئولية العبد عن أفعاله: وبينوا أن العبد يثاب 
الأشعرية والمعتزلة. ويغعاقب على أفعاله: وله إرادة ا" 
ولتجلية وسطية أهل 8 ترجح له الفعل أو الترك. |21 
السنة والجماعة: أرى وإن كانوا يقولون: إن /][706 
أن أبِينَ هنا ما تشتمل عقيذة أهل السنة والجماعة إرادته ليست مؤخرًا تامًا 2 
عليه عناصرها من معان , ب 9 يوجب وجوب الفعل؛ 0# ددع 
تجليها وتظهرها. م سفت كاه يه لأن اللّه- تبارك وتعالى- |/0050/0) 
وهي كما يلي: أثبته الله لتفسه ف كتايه خالق لأفعال العباد: كما ا 37 
أولاء الوسطية 4# باب . : هو الخالق للفاعلين. 2 |0 
الات وسنة رسوئه صلى الله عليه وهو سبحانه وتعالى ‏ 0 
اتقسم 'الناس 2 باب غير تعطيل كالنقاة لا يكون 4 ملكه إلا |94 2# 
الصفات إلى قسمين: وسام من .هبي تسطيسل كاننهاة ما يريد كونًا وقدرًاء 00م 6 
تمي الأول: التفاة ٠‏ ولا تمثيل وتشبيه كالممثلة د رب 00 4 
فات أو لبعضها. عه “اي. + ال ٍِ 2 
وض دين بجي ؟اللدينن وستبييري الله يسحيه. التام تن اليد 0 
لها على نحو ما يتصف به والعدم؛ ولذا فإن فعل |10( 
المخلوق: وكلا هاتين الطائفتين العبد له علاقة بقدرته من حيث 00/[/(١||‏ 
على طري نقيض كما يظهرهذا ويتضح. 202 هي مؤثر ناقص # الوجود. وله علاقة بقدرة /449) 0 
أما مذهب أهل السنة: فهو إثبات ما أثبته الله الرب من حيث هي المؤثر التام للوجود: وهم / 8/4 
لنفسه 2 كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله بذلك يجمعون بين النصوص ويؤلفون بيتها؛ 
عليه وسلم 2 سنته. من غير تعطيل كتعطيل فالله تعالى كد لس مين سؤلائة “انال حياده 7 
النفاة: ولا إثبات كإثبات الممثلة؛ اعتمادًا على | يقوله.. : َال أصردون ما حون ازهض)) وله ا 5 وما 214 
دلالة قوله سبحانه «ّ كثن. كى ‏ ” يَمْرَ تسن »[الصافات:45:45]ونص على أنه لا يكون 20/1 
* لير ٠‏ [الشورى: ]١‏ فقوله سيحانه سيره ع متام إففال سيعمانه: «لِمَن َه يكم ارهد 
و كمثله شَيْءٌ رد على الممثلة: وإبطال يِه 182 وما تَقَدُونَ إلا أن مناه الك رب الْسَلَمِيتَ ٠‏ لقا 
لمدهيهم. وكدَنك قوله: .وهو السَّمِيعٌ الْيَصَيْن, 4 34> 1 00 
رد على المعطلة وإبطال لمذهبهم. فأثبت للعبد مشيئة مؤثرة 2# فعله: وجعل |]90 


ثانيّاء الوسطية 4# باب أفعال العباد: 


وجود متعلقها خلقًا وإيجادًا تابعة للشيئته 


وذلك أن القدرية- وهم نفاة القدر- سيحانه. 
يذهبون إلى أن الله لا يُعَدَّر أفعال العباد. ‏ وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
وعليه فهي ليست مخلوقة لد: وإنما العباد العالمين. 


التعحصب وأئره على الأمة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه: وبعد: 


فإن ظاهرة التعصب تعد من أكير المعوقات والعقبات التي تواجه 


الأمة الإسلاميف فهي من الأمراض 


المهلكة التي فرّقت جمع الأمة وشتتت شملها :ذلك لأنها تولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد 


ولذا حدر منها النبي صلى 
قوله صلى الله عليه وسلم:. دعوها فإنها منتنة .. 


لقد آخى الإسلام بين العربي والفارسي 
والحبشي والرومي؛ فلا اعتيار بجنس ولا لون 
ولا حسب أو نسبء فالكل سواء والتقوى هي 
معيار التفضيل بين العباد؛ يقول الله سبحانه: 
دن أحكرمي عِند ام ك5 [الحجرات:1]: 
ويقول صلى "الله عليه وسلم: «لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى 
والعمل الصالح» [أخرجه البيهقي 2 شعب 
الايمان /181ه] ‏ 
بيد أن أعداء الاسلام صدروا للأمة الحزبية 
البغيضة التي تفرق ولا. نجمع؛» فزينوا لهم 
الباطل: وحاكوا لهم المؤامرات فأحيوا نعرات 
الجاهلية حتى تقاتل أبتاء الأمة الواحدة: 
ورفع بعضهم السلاح على أخيهد؛ وأباح دمه 
وماله وعرضه. وصدق رب العالمين: , 5 لدي 
1 موأ إن تطيعوا رمعا من انين وو أ الكِتنتَ 1 ع 
ميج كفرييَ »[آل عمران:١١٠]-‏ 
ولهذا الداء العضال نتاتج وخيمة وآثار بغيضة 
فرقت الأمة بعد وحدتهاء وحل بها الوهن 
والذل والصغار بعد القوة والعزة والسيادة 
بسيب التعصب المقيت لحزب أو لجماعة. 
وي هذا المقال نبين معتى التعصب وأسبابه 
وآثاره وطرق الوقاية منه؛ عسى أن ينتبه 
الحزييون ويفيق الشاردون. 

أولا: معنى التعصب: 
التعصب لخة: هو التنازع والفرفة واللاعتداد 
بالأنساب: والاعانة على الظلمء؛ والمدافعة 
بالباطل. [انظر: لسان العرب مادة عصب 
] 
وي الاصطلاح معناه: الدعوة إلى التفريق 


الله عليه وسلم ‏ قوئه:: ليس منا من دعا إلى عصبية .. ووصفها بأنه .نتن ,_ 


والاختلاف 2 حالة النزاع والتشاجرمما يؤجج 
نار الفتنة ويشعل الحرب. [الموسوعة العربية 
العالمية/ا/١7١].‏ 
ثانيا: أنواع التعصب: 
قال ابن القيم رحمه الله ف دزاد المعاد, 
71١/7‏ ):«الدعاء بدعوى الجاهلية: كاتدعاء 
إلى قبيلة وللأنساب والأحساب؛: والتعصب 
لمذهب أو لشيخ أو لطائفة: وتفضيل بعضها على 
بعض: والموالاة والمعاداة على ذلك؛ كل ذلك من 
دعوى الجاهلية». 
ويمكن تقسيم التعصب إلى أنواع منها: 
١‏ التعحصب المذهبي. 
- التعصب القبلي. 
؟- التعحصب الحزبي - 
4 التعصب القومي أو الوطني. 
[انظر: حماية الأمة الرشيدة ص١ .]١‏ 
١-التعصب‏ الدهبي: 
ونقصد به التعصب لمذهب معين من المذاهب 
الفقهية المعروفة دون النظر إلى د ليل من كتاب 
آأوسنة: وإن خالف صريح الد ليل وصاد مها 
وهذا النوع من التعصب دفع بالبعض إلى 
تبديع مخالفه وجر الخصومات بين المسلمين 
حتى قال بعض المتعصبين للمذهب: كل 
آية وحديث يخالف المذهب إما متسوخ أو 
ضعيف أو مؤول؛ يقول أبو الحسن الكرخي 
من الحنفية: والأصل أن كل آية تخالف 
قول أصحابنا فإنها تحمل كل النسخ أو على 


ع الع 0 
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الترجيح؛ والأولى أن نتحمل على التأويل من 
جهة التوثيق. [أصول الكرخي: ص5١١]‏ 
وقال القاضي عياض ال مالكي: 
ومالك المرتضى لا شك أفضلهم 

إمام دار الهدى والوحي والستن 
[سير أعلام التبلاء ]١7١4/١‏ 
وقال أبو إسماعيل الأنصاري: 
أنا حنبلي ما حييت وإن أمت 

فوصيتي للناس أن يتحنيلوا 

[المصدر السايق 5:5/18] 
وإن أصحاب المذاهب حذروا من ذلك التعصب» 
وبينوا أن الحديث الصحيح هو مذهيهم: 
والد ليل هو الحتأاكم,2 وليس لقولهم اعتيار 
إذا صادم القرآن أو السنة الصحيحة: يقول 
الشافعي رحمه اللّه: «إذا وجدتم 4 كتابي 
خلاف سنة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
فقولوا بسنة رسول اللّه ودعوا قولي». 
وقال التووي رحمه الله: دمذهب الشافعي ما 
وافق الحديث.. [المجموع .]٠١14/١‏ ش 
وكذا قال مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله 
إلا أن الأتباع تعصبوا فتحول الخلاف المذهبي 
إلى خلاف حزبي» فكان كل مذهب يصلي 
جماعة دون الآخر حتى حرم البعض الزواج من 
المذهب الآخر لعدم الكفاءة!! 
أرأيت أخي ماذا صنع التعصب المذهبي 2 آمة 
الإسلام: وقد سأل رجل الامام أحمد عن الصلاة 
خلف من يعتقد أن الخارج من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء وهو ضد مذهبه: قال أحمد: 
سيحان الله: ألا تصلي خلف سعيد بن ا لسيب 
ومائك بن أنس ١!‏ [مجموع الضتاوى ]7701//7١‏ 


وكذا لما صلى أبو يوسف خلف الرشيد بعد أن 


احتجم الرشيد.» وعند مالك لا وضوء عليه 
بعكس الأحناف الذين يوجبون الوضوء على 
المحتجم: فقيل لأبي يوسف: أتصلي خلفهفه: 
فقال: سبحان الله؛ أمير المؤمنين: إن ترك 
الصلاة خلف الأئمة من شعائر أهل البدع. 
[المرجع السابق]. 

وهكذا كانت العلاقة بين أتباع المذاهب المختلفة 
أدبًا 4 الخلاف واحترامًا ب الحواروعدم تجريح 
المخالف 

فليقرأ أصحاب مدرسة الجرح والتجريح الذين 


5 التوحيد العدد 0١4‏ السنة الثالثة والأريعون 


سمال رجل الأمام أحَمّد عن 
الصلاة خلف من يعتقد أن 
الخارج من غير السبيلين 
|إلا.يتقض الوضوم وهو خَلد 


مذهيه قال أحمد: سبحان . 


لا يتورعون عن سب المخالف وإخراجه من أهل 
الستةدون اعتبار لأدب الخلاف وأنواعه 
-1١‏ التعصب القبلي: 

والعصبية القبلية من أقدم أنواع التعصب 
وهي إحدى سمات المجتمعات البدوية التي 
تقوم على علاقات الدم بدءًا بالأسرة وانتهاءً 
بالقبيلة: وشعارها انصر أخاك ولوكان 2 نصره 
عونا على الظلم : فالاستجاية تنداء العصبية 
القبلية هو الحاكم: حتى قال بعضهم: 
من لم يزد عن حوضه بسلاحه / 

يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
[ديوان زهير ابن أبي سلمى]- 
وقال اآخر: 
ونشرب إن وردنا الماء صفوًا 

ويشرب غيرنا كدرًا وطينًا 

ولا يخفى عليك أخي ما حدث 2# حرب داحس 
والغبراء التي دارت رحاها بين عبس وذبيان» 
وكان سببها اعتراض فرس فقيس بن زهير 
واسمها داحس وقد انتنهت يخسائر قادحة 
2 الأموال والأرواح» وكذا حرب البسوس بين 
قبيلتي بكر وتغلب والتي كان سييها ناقة 
واستمرت أريعين ستة: وأكلت الأخضر واليايس 
والتعصب القبلي هو الذي كان حاكمًا قبل 
الاسلام: وقد حذر الاسلام منه وأرشد الأمة إلى 
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تبذه والتخلص من آثارتلك الجاهلية المقيتة. 
وبين الشرع الحنيف أن الرياط الذي يجمع 
التاس هو رباط الايمان ولا اعتبار للقوميات 
والألوان والألسن؛ فالتسوية بين جميع 
الشعوب2» وعدم الاعتراف بتلك الفروق 
الجاهلية: فقّال سبحانك: « يم لاس إِنَا َلَقَسوٌ 
من دَكرونَق وَحَعلنك سو ايل ايا يد أحكرمة 

0 , أ » [الحجرات: :]1١‏ و قوله صلى 
اللّه عليه وسلم لأبي ذررضي الله عنه: «إنك 
امرؤ فيك جاهلية» وذلك عندما عيّر رجلاً 
بلون أمه. 
والعصبية القبلية تصطدم مع ال منهج الإسلامي 
.ة التسوية بين العباد: وقد أ أكد على هذا 
المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لذ 
خطية الوداع: ٠‏ يَا أَيُهَا الِنَّاسُ ألا إن ربكم 
وَاحدٌء ألا وَإِنَ أَبَاكُمْ وَإِحَدٌ آلا لا فَضْلٌّ لعَرَبِيُ 
عَلَى عَجَمِيُ ألا لا فضل لأسْوَّدَ عَلَى أَخَمَرَ 
إل بالتقوى» أي قد بَلغت؟ ” قائوا: نَعم. قَالَ: 

“ ِيُبَلغْ الشاهدٌ الْعَائَبَ ” [السلسلة الصحيحة 
للآلباتي .]11٠١‏ 
وكذا بين الشرع الكريم أن الرابطة الإيمانية 

هي التي تجمع بين العبادء 4 قوله تعالى: 
0 ليون يم [الحجرات: :1٠١‏ ودعا إلى 
تبن حمية الجاهلية وروح القبلية والأعراف 
غير الموافقة للشريعة: لي قوله سبحاته: 
* إذمعكل الدست سس ,كفروأ في مُلُوبهمٌ لَه جيه 
لهاي [الفتح: 7'] وأكد ا ا ول 
النتبي صلى اللّه عليه وسلم: (من قاتل تحت 
راية عميّة: يغصضب لعصبة أو يدعو إلى 
عصبة: أوينصرعصية: فقتل فقتلة جاهلية) 
[مسلم» ]1 
كما بين صلى الله عليه وسلم أن العصبية هي 
أن تعين قومك على الظلم. 
1 التعصب الحزدٍ 

وهو أخطرمايهدد الأخو: 5 الاسلاميةالمعاصرة 00 
وذثك لأن الحزبية والطائفية تدفع المرء لأن 
يتغلق على تفسه؛ ولا يقبل الآخرين؛ فضلا 
عن أن فقدان الثقة 4 الآخرين والتشكيك 
عملهم وتياتهم . قد يؤدي إلى سضك 
الدماء وتفريق كلمة العلماء وانتشار الحقد 
والحسد والكراهية والتضاد بين أفراد الأمة 
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حاكمًاقبلالاسلام " 


الواحدة: ويتحول فيها المرء إلى عبد لحزيه 
يقدم مبادئه على قول الله ورسوله؛ ويتحول 
الخلاف السانتغ إلى تراشق وعدوان باللسان» 
وقد يتحول إلى تقاتل وشجار 

ولا يخفى على عاقل ماذا فعلت الحزبية 
البغيضة بالأمة الاسلامية» يقول سبحانه: 
: إن ألَذِنَ فرُوأ ديتوخ كا شيمًا لست متو في سوه نمآ 
1 رهم إل أ 0 نكيم جوأ يموق [الأنعام: ]١59‏ 
قال الطبرى ريحم الله 4 تفسير تلك الآية: 
أخبرالله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء 
ممن فارق دينه وفرقه؛ وكانوا فرقاً فيه 
وأحزابا وشيعاء وأنه ليس منهم ولا هم مند ١»‏ 
[تفسير الطيري 5/4 .]٠١‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 
د التفرق والاختللاف المخالف للاجتماع 
والاتتلاف حتى :يصير بعضهم يبغض بعضا 
ويعاديه ويحب بعضًا ويواليه على غير ذات 
الله وحتى يغضي الأمر ببعضهم إلى الطعن 


واثلعن والهمز واللمز. وببعضهم إلى الاقتتال 
بالأيدي والسلاح» وببعضهم إلى المهاجرة 
والمقاطعة؛ حتى '5 يصلي بعضهم خلف بعض؛ 
وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله 
ورسونه, [مجموع الفتاوى 117/7١7‏ 7] 

والحمد لله رب العالمين. 


شوال وم#عاه 


قرائن اللغة والنقل والعقل 
على حمل صفات الله 
( الخبرية) و( الفعلية) 
على ظاهرها دون المجاز 


القرائن الشرعية على إثبات 
صفة ( الوجه) لله تعالى 


وإبطال صرفها إلى المجاز 


بوبم الله والحمد لله والصلاة والسالام على رسول 
الله وعلئ اله وصحبة ومن والاد.. وبعد: 
قبغد الحديتت عن ققرائن اللغة نيا حمل صفة 
الوجه لله تعالى على ظاهرها على الوجه اللائق 
بجلاله دون تكييف أو تجسيم: من المناسب أن 
تتناول آدلة الشرع على إثباتها له كتذلك.. ونذكر 
من هده الأدلة, 

أوله: أحاديث الاستعاذة بوجهه تعالى: ومنها: 
5 ماأخرجه أبوداود ومسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (أعوذ يوجهك الكريم أن 
تضلنيء لا إله إلا أتت الحي الذي لا يموت: والجن 
والإنس يموتون) : 
"- وما رواه البخاري وغيره عنه صلى الله عليه 
وسلم من أنه حين نزل عليه قوله تعالى: (1 + 
لاود عل أن يَنَْتَ عَلدكمْ عَدَائَا ين تووم ): قنال: أعوذ 
بوجهك؛ (ز ين خَن أتَننث- ) (الأنعام/ 56) قال: 
أعوذ بوجهك.. الحديث). 
- ما أورده أبوداود عن التبي صلى اللّه عليه وسلم 
أنه إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم): فيقرن 4 الاستعاذة بين استعاذته 
بالذات واستعاذته بالوجه الكريم: وهذا نص 
صريح يك مغايرة الوجه للذات: ودليل قاطع على 
إبطال قول من قال #ي الوجه بالمجاز. 
4 أثر كعب الأحبار وفيه قوله: (أعوذ بوجه 
الله العظيم الذي ليس كمثله شيء أعظم-منه: 
ويكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر, وبأسماء اللّه الحستى كلها ما علمت منها 
وما لم أعلم. من شرما خلق وذرأ وبرأ). 
وقريب منه أثر سعيد بن المسيب وهو صحيح: 
من طريق عمرو بن مرة: قال: قلت لسعيد : علمني 
كلمات أقولهن عند المساء؛قال: قل: (أعوذ بوجهك 
الكريم وباسمك العظيم: وبكلماتك التامة من شر 
السامة والعامة: ومن شرما خلقت أي رب؛ ومن شر 
ما أنت آخذ بناصيته: ومن شرهذه الليلة ومن شر 
ما بعدها. وشر الدنيا وأهلها).. والتابعون ومن رووا 
عنهم من الصحاية:. ما تعلموا ذلك ووقفوا على 
عظمه وأثره 2 الإجاية: إلا لوروده عن النبي 
صلى الله عليه وسلم على التحو الذي ذكرنا 

ثانيا: أحاديث السؤال بوجهه ومنها: 

ا قوله صلى اللّه عليه وسلم فيما أخرجه البخاري 
الأدب المفرد والنسائي وأبو داود وغيرهم: (من 
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استعاذ بالله فأعيذوه؛ ومن سألكم بوجه الله 
فأعطود).. وقد كان الصحابة وتابعيهم يكرهون 
أن يسأل الانسان بوجه الله شيئاً من أمورالدنياء 
لعظم السؤال بوجهه تعالى: ولما جاء 2 السثن من 
حديث جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة)؛ 
فكان طاووس يكره أن يسأل الأانسان ووجحه الله.. 
فلو كان المراد بوجهه شيئاً آخرما جازأن يُقسم 
عليه ويسأل به ولا كان ذلك أعظم ولا أبلغ من 
السؤال بذاته سبحانه؛ فدل ذلك على بطلان 
قول من قال: (هو ذاته) منكراً هذه الصفة: 
وبطلان من أخرجها إلى المجاز على أي وجه كان 
'-. وكذا ما ورد من أن رجلا جاء إلى عمر بن 
عبد العزيز فرفع إليه حاجته؛ ثم قال: 
(أسألك يوجه الله )؛ فقال 
عمر: (لقد سألت بوجه 
الله ): فلم متشا شين 
بوجهه إلا أعطاه إياه؛ 
ثم قال عمر: (ويحك 


من صفات الله التي أشيتها 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم لربه فوله :+ أعود 


ود تت سس سد اا لا ا 


وإضافة البصر إليه كذلكء؛ إيذان بإبطال كل 
مجاز وبيان أن المراد حقيقة وجهه تعالى. 

4- وما أثرعن ابن مسعود من قوله: (ليس عند 
ربكم ليل ولا نهار: نور السموات والأرض من نور 
وجهه).. فهذا أيضا لا يصح معه أن يحمل الوجه 
فيه على غير الحقيقة: ذلك أن إضافة النور إلى 
الوجه والوجه إلى الذات: دليل على أن نوره صفة 
ذاتية له: وعلى أن الوجه صفغة ذاتية كذ لك.. 
على أن هذا الذي قاله ابن مسعود - فضلاً عن 
أنه تفسير صحابي - هو معنى قوله تعالى: (اللّه 
نورالسموات والأرض) 

٠‏ أن من تدبرسياق الأحاديث والآثاروالةآيات 
التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال 
واللإكرام اهو حو قوئه تهاتى::( 
وَجَه رَنِْكَْ ذو مَك ال-5 . 
) (الرحمن/ 6<" قطع 
ببطلان قول من حملها 
على المجاز: هذا لو كان 
اللفظ أصلاً صالحا 


ألا سألت بوجه لذلك غ# اللغة: 
الله الجنة).. بوجهك الكريم أن تضلني فكيف واللفظ 
فهذا إقسام على لا يصلح لذلك؟. 
الله بوجهه وسؤاله لا إله الا أنت نت الحي الدي رابعا: التصوص 
تعالى به وماخض [إ لا يموت ؛ والجن والاإنس الواردة# النظر 
الوجه بالذكر إلا لكون ا إلى وجهه تعالى يوم 
السؤاق نه عامد وول .أ لمودون» . القيامة: 


والاجابة ما ليس لغيره؛ 
وإلا لو كان المراد بوجهه 
سبحانه شيئاً آخر غير صفته ما أقره عمر 
وما جازأن يُسأل الله به ولا أن يُقسم على الله 
به؛ ولكان المسئول به والمقسم عليه به - من نحو 
القبلة وغيرها - أعظم من الله. 
ثالثا: ما خلع على الوجه من أوصاف: 

/- كما # قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: (إن الله 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام: يخفض القسط 
ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
التهارقبل الليل؛ حجابه النور لو كشفه لأحرفت 
شبحات وجهه كل شيء أدركه بصره): وي رواية 
(ما انتهى إليه بصره من خلقه): وفيهما دلالة 
على أن المراد بالوجه: حقيقته: ذلك أن إضافة 
الشبحات - التي هي الجلال والنور- إلى الوجد: 


1١‏ ف صحيح مسلم 
عن صهيب !ا قال: قال 
صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجناة 
الجنة: يقول الله عز وجل: (تريدون شيئا 
أزيدكم؟): يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب: ذ فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم. د الآيسة:. وهي 4 معنى قوله 
تعالى: ( 25 يََبَذٍ 2 9 إن يا نانل) (القيامة/ 
23"5)): وقوله بحق من حرموا النظر إلى وجهه 
وفيما يعرف لدى الأصوليين بدليل المخالفة: 
(لاإتخ عَنَبَيح بوذ لَحْجُوْنَ) (المطففين/ .)١١‏ 
-١١‏ ومن ذلك ما ورد 4 الصحيحين من حديث 
أبي هريرة من أن ناساً قالوا: يا رسول اللّه: هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟: فقال صلى الله عليه 
وسلم: هل تضارون يك رؤية القمر ليلة البدرة: 


شناكام اتوحيد جها] 
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قالوا: لا قال: هل تضارون 2# رؤية الشمس ليس 
دونها سحاب؟ فائوا: لا قال: فإنكم ترونه كن لك. 
-١‏ وقريب منه: أثر ابن مسعود - وقد أخرجه 
الطبراني # الكبير وا لحاكم # المستدرك وصححه: 
ووافقه الذهبي -- وفيه: إن العبد إذا فال: (الحمد 
للّه وسيحان اللّه وله إلك انه الله والله أكبر وتبارك 
الله ) أخذها ملك فجعلها نتحت جناحه :شم صعد 
بها غلا يمربها على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
لقائلهن؛ ثم ييحِنّ بها وجه الرحمن:؛ قال: ثم قرأ 
عب الله: (إله ضحد الخد الطيب. والعملٌ لصليدم 
عه ) (فاطر/ .)٠١‏ 

خامسا: احاديث النهي عن الالتفات 

أوالبصق نجاه القبلة ع الصلاة: 
4- وقوله صلى اللّه عليه 
وسلم كما ع الصحيحين 
عن ابن عمر: (إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا 
يبصق قبل وجهه: فإن الله 
سبيحانه قبل وجهه إذا 
صلى).. وك رواية: 
ر(فإن ريه فيما 
بينه وبين القبلة) 
5- ونظيره عن 
حذيفة موقوفاً ورفعه: 
عن الأعمش بن أبي 
واتل أنه قال: كنا ف بيت 
حديفة بن اليمان؛ فقام 
شيث بن ربعيء فصلى: 
فتفل بين يديه؛ قال: فقال له حذيفة: 
ريا شبث. لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك؛ 
فإن عن يمينك كاتب الحسنات؛ ولكن عن يسارك 
أومن ورائك؛ فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء, 
ثم قام فصلى: أقبل الله عليه بوجهه يناجيه؛ فلا 
يصرفه عنه حتى ينصرف أويحدث حدث سوء ). 


5- وقوله صلى اللّه عليه وسلم - فيما رواه البزار 


وابن خزيمة 2 صحيحه وابن حجر لي إنتحاف 
المهرة -: (إن المسلم إذا دخل يذ صلاته أقبل الله 
إليه بوجهه فيناجيه؛ فلا يتصرف حتى ينصرف 
عنه أويحدث حدثا). 

١١‏ - وقوله فيما صححه الترمذي: (إن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت: فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا).. إلى غير ذلك من التصوص التي لا 
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أمن الصحاية يصفات الله 
تعالى كالوجه ؛ فقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: 
«ليس عند ريكم ليل 
ولا نهار ؛ نور السموات 
والأرض من نور وجهه, 


دليل على صرفها عن ظاهرها إلى المجاز: لا لغة وله 
شرعا ولا عقلا. بل هي دالة يما ذكرنا على حملها 
على حقيقتها. 
سادسا: إجماع اهل السنة واصحاب الحدبت 
على إنباب صفه الوجه لله تعالى 

فقد ذكر الامام الشافعي ت ٠١4‏ 4 معتقده 
برواية البرزنجي جمع د. الخميس: أن «القول 2 
السنة التي أنا عليها؛ ورأيت أصحابنا عليها -- أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل: سفيان 
بن عيينة ومالك وغيرهما -: الاقرار بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ والايمان بالله 
وملاتكته وكتبه ورسله.. وأومن بجميع ما جاءت 
به الأنبياء صلوات اللّه عليهم أجمعين: ومن 
ذنتك: أن لله أسماء وضفات 
جاء بها كتابه وأخبير بيه 
نبيه؛ وأن له تعالى وجها 
بقوله عر وجل: طش 
هَالِك إلا وَجَيَهُ) (القصص/ 
88 ). وقوله: (رني رجه 
رَيْكَ ذو لَكلٍ وَالاكْرار ) 
(اترحمن/ 17).. 
إلخ)... 
كما ذكر الامام محمد 

بن إسحاق بن خزيمة ت 
#١‏ كتابالتوحيد ص/ا"٠‏ 
بعد أن ذكر الآيات المثبتة 
لصفةالوجه: «فاثئبت 
الله لنفسه وجهاً وصفه 
بالجلال والاكرام؛: وحكم لوجهه بالبقاء؛ 

ونفى الهالاك عنه؛: فنحن وجميع علمائنا من 
أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء 
مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه؛ نقر بذلك 
بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه 
وجه خالقنا بوجوه أحد من المخلوقين: وعز رينا 
أن نشبهه بالمخلوقين: وجل رينا عما قالت المعطلة: 
وعزأن يكون عدما كما قاله المبطلون ».. 
وهذا ما قرره أبو بكر الاسماعيلي ت 24717١‏ كتابه: 
(اعتقاد أئمة أهل الحديث) ص 55: قال: «٠‏ ويثبتون 
أن له - سبحانه - وجها ... وكذا ابن زمنين ت 49م 
كتابه (أصول السنة) قال ص١١:‏ «واعلم أن 
أهل العلم باللّه ويما جاءت به أنبياؤه ورسله؛ 
يرون الجهل دما لم يخبر به تبارك وتعالى عن 
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نفسسه علما - يعني: بالكيف - والعجز عما لم 
يُذّع إيمانا : وإنهم إثما ينتهون من وصفه يصفاته 
وأسماته إلى حيت انتهى 2 كتابه وعليٍ السام 
نبيه: .وقد قال وهو أصدق القائلين - رع سو 
مَالِكُ لا وَعَيَهُ.) (القصص/ 18):.. 

والصابوني ت 449 24# كتابه: (عقيدة أصحاب 
الحديث) ضمن المجموعة المنيرية /١‏ /ا١٠:فقال:‏ 
«وكذلك يقولون 4 جميع الصفات التي نزل 
بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من 
السمع.. والوجه... وي تعليقه على قول ابن 
قدامةت ”7١‏ 2# للعة الاعتقاد: (فمما جاء من 
آيات الصفات: قول الله تعالى: (يَبَمَ َبَهُ رَيِكَ ذو 
َبِكَلٍ َالْدَكَآوٍ ) (الرحمن/ 737): يقول شارحه 
ص 15: «أجمع السلف على 
إثبات الوجه لله تعالى؛ 
فيجب إثباته له بدون 
تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل؛ وهو 
وجه حقيقي يليق 


-5-00552-05<2 
يعي خالقنا بوجوه أحد من إ« اسسمانيمة 
متكلمة الأشاعرة المخلوفين. وعز رينا ان على وجه بني آدم 
ل لم نفدي بامح كم ووو ل 
تسيا 1 رينا عما فالت المعظلة . اتصاف الله يالوجه 


وِل رد أهل السنة 
وأصحاب الحديث لعادية 
من اتهمهم بالمشبهة والمجسمة: يقول ابن 
خزيمة 2 (التوحيد) ص 45 وما بعدها - 

وقد نقله عنه الأصبهاني 24 الحجة /١‏ 311 
-: روزعمت الجهمية أن أهل السنة ومتبحي 
الآثار- القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى 
الله عليه وسلم ال مثبتين لله من صفاته؛ ما وصف 
به نفسه ‏ محكم تنزيله المثبّت بين الدفتين 
وعلى لسام نبيه - مشبهة.. جهاا منهم بكتاب 
رينا وسنة نبينا وقله معرفتهم بلغة العرب.. 
ونحن نقول وعلماؤنا جميعا ‏ الأقطار: (إن 
للعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله 4 محكم 
تنزيله: فزواده بالجلال والإكرام وحكم له 
بالبقاء ونفى عنه الهلاك).. ونقول: (إن لبني 
آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك ونضى عنها 


نثبت لله ما أثبته لنفسه: 
ثنقر بذلك بالسنتنا 
ونصدق يدلك. بقلوينا 


الجلال والاكرام: غير موصوفة بالنور والضياء 
والبهاء التي وصف الله بها وجهه: يدرك وجوه 
بني آدم أبصار أهل الدنيا لا تتحرق لأحد شعرة 
فما فوقها لنفي الشبحات عنها التي بينها 
تبينا صلى الله عليه وسلم لوجه خالقتا): 
ونقول: (إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة: 
لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة: 
وأوجدها بعد أن كانت عدماء وإن جميع وجوه 
بني آدم فانية غير باقية. تصير جميعا ميتا 
ثم تصير رميما ثم يتشنها الله.. فتلقى من 
النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقنا 2 
القيامة.. ما لا يعلم صفته غير الخالق: ثم 
إما تصير إلى الجنة منعمة فيها أو إلى 
التارمعذبة). 

فهل يخطر يبال عاقل 
يفهم لغة العرب ويعرف 
خطابها ويعلم التشبيه. 
أن هذا الوجه شبيه 
بذاك ء اللهم إلا 


لكان كل قائل: (إن لبني 
آدم وجهاً وللقردة والكلاب والسباع 

والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها)؛ 
قد شبّه وجوه بني آدم بوجوهها.. ولو أن أعقل 
المعطلة: قال له أكرم الناس عليه: (وجهك شبه 
وجه القرد أو.. أو.. إلخ). لغضب وقذفه: ورماه 
بالكذب والزور والبهتان والعته والخبل والجنتون 
ورفع القلم عنه.. فإذا كان ما ذكرنا على ما 
وصغناء فقد ثبت عند العقلاء وأهل التمييز 
أن من رمى أهل الآثارالقائلين بكتاب الله وسنة 
نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه؛ أنه قال 
الباطل والكذب والزور والبهتان: وخالف الكتاب 
والسنة وخرج من لسان العرب٠.ه‏ باختصار.. 

وللحديث يفيه بمكشيية الله 
والحمد لله رب العالمين. 


ند سام ل اتوي 0 
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قال أبو عمر ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر 
مجمع عليه مندوب عتد العلماء إليه إلا أن ذلك انم 
هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان -وهو المبالغة 
1-8 التخفيف- فلا: لأن رسول الله د علي الله عليه وائه 
وسلم قد نهى عن ذقر الغراب: ورأى رجلا يصلي فلم يده 
ركوعه فقال له: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل.. وقال: لا 
ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه 4 ركوعه وسجوده 
ثم قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم 2 استحداب 
التخفيف لكل من أمّ قومًا على ما شرطنا من الاتمام 
-أي عدم الاخلال بأركان وواجبات الصلاة  -‏ 
وقد روي عن عمربن الخطاب أنه قال: لا تبغضوا الله 
إلى عباده يطول أحدكم # صلاته حتى يشق على من 
خلفه [التمهيد؛4/ ١9‏ بتصرف]. 
والأصل ل ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمّ أحدكم 
الناس فليخفف. فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف 
والمريض؛ فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء يرواه 
البخاري ومسلم. 
قلت: هذا القدر محل اتفاق بين الفقهاء إلا أنهم 
اختلفوا ‏ حد التخفيف الوارد 4 الحديث فسلكوا 
مسالك شتى ويرجع السبب ي اختلافهم 4 كيفية 
الجمع بين الأحاديث التي ورد فيها أمر النبي - صلى 
الله عليه وسلم -بالتخفيف والا حاديث التي ورد فيها 
قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسورالطوال 2 
بعض الصلوات وكذ لك بعض الأحاديث التي وردت عن 
بعض الصحابة. 
ولذلك سنبدأ بذكر الأحاديث محل البحث ثم نذكر 
أقوال العلماء 2 الجمع بينها ثم نذكر الراجح من هذه 
الأقوال 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ١‏ إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف. 
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فإن فيهم الصغير. والكبير؛ والضعيفه والمريض [وذا 
الحاجة] فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» رواه 
مسلم. ' 1 

؟- حديث جابربن عبد الله - رضي الله عنهما - أن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيؤم 
قومه: فصلى العشاء فقرأ بالبقرة: فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معاذ أفتانُ أنت؟ أو 
فاتنَ أنت؟ » ثلاث مرات. «فلولا صليت ب «١‏ «سَيح اسم 
رَبك الأغلى» وَوَوَالْشمُسن وَضْحَاها »» «والليل إذا 
يغشى»: فإنه يصلي وراءك: الكبير والضعيف: وذو 
الحاجة: رواه البخاري ومسلم. 

"- حديث أبي مسعود 5 رضي الله عنه - فال: جاء 
رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: والله 
يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل 
فلان: مما يطيل بناء فما رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلّم غضب 4 موعظة قط أشد مما غضب يومئذ: 
ثم قال: «أيها الناس؛ إن منكم منفرين:؛ فأيكم أم 
الناس فليخفف: فإن فيهم [المريض]: والضعيف. 
والكبير؛ وذا الحاجة؛ رواه البخاري ومسلم. 

4 - حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: دإني لأقوم 2 الصلاة أريد 
أن أطول فيها :فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 2 صلاتي 
كراهية أن أشق على أمه. وك رواية عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال «ما صليت وراء إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم من النبي صلي الله عليه وسلم ؛ وإن كان 
ليسمغ بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه» 
رواه البخاري. 

4- حديث عثمان بن أبي العاص؛ وفيه: ,أمّ قومك: 
فمن أم قوما فليخفف. فإن فيهم الكبير وإن فيهم 
المريض: وإن فيهم الضعيف. وإن فيهم ذا الحاجة: وإذا 
صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء » رواه مسلم. 

"- حديث أنس - رضي الله عنه - فال: «دكان رسول 
اللّه صلّى الله عليه وسلم يوجزي الصلاة ويكمّلها. 
'- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمتا 
بالصافات: رواه النسائي وصححه الألباني. 

وقد ورد 2 مشروعية التخفيف أحاديث غير ما 
ذكرناه منها عن عدي بن حاتم عند ابن أبي شيبة. 
وعن سمرة عند الطبراني. وعن مالك بن عيد الله 
الخزاعي عند الطبراني أيضا. وعن أبي واقد الليثشي 
عند الطبراني أيضًا. وعن ابن مسعود عند البخاري 
ومسلم. وعن جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم 


قال الاهام ابن عيد 
البر: لا أعلم خلافا بين . 
أهل العلم 2 استحباب 


'التخفيف لكل من أمَّقوماً 

.على ما شرظنا من عدم 
الاخلال بأركان وواجيات 
الصلاة - 


أيضا. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة. وعن 
حزم بن أبي بن كعب الأنصاري عند أبي داود وعن 
رجل من بيني سلمة يقال له سليم من الصحابة عند 
أحمذد. وعن بريدة عند أحمد أيضا. وعن ابن عمر 
عند النسائي. [انظر: نيل الأوطار للشوكاني 177//17]. 
أما الأحاديث التي ورد فيها قراءة النبي ببعض السور 
الطويلة فقد سبق ذكرها هديه 2# القراءة 2 
الصلاة صلى اللّه عليه وسلم كقراءته بسورة الأعراف 
والأنعام والمؤمنون والد خان ومحمد والفتح والصافات 
والطور. 

وقد سلك بعض أهل العلم منسلك ‏ الجمع وهو أن 
التخفيف الوارد ْ الأحاديث هو الالتزام بما ورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 هديه يما ذلك 
قراءة السور الطويلة؛ وأشهر من تبنى هذا الرأي ابن 
قيم الجوزية رحمه الله حيث قال: «فالتخفيف أمر 
نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه: وقد 
علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة فالذي 
فعله هو التخفيف الذي أمر به فإنه كان يمكن 
أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة 
فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها وهديه الذي 
كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه 
المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب ( الصافات 
) فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان 
يأمربه: والله أعلم». زاد المعاد 7١7/١‏ 
وأجاب عن شبهة التعارض بقولك: فالجواب أنه لا 
تعارض «بحمد اللّهء بين هذه الأحاديث بل هي 
أحاديث يصدق بعضها بعضاء وأن ما وصفه أنس 
من تخفيف التبي صلى الله عليه وسلم صلاته هو 
مقرون بوصفه إياها بالتمام كما تقدم وهو الذي 
وصف تطويله ركني الاعتدال حتى كانوا يقولون 
قد أوهم؛ ووصف صلاة عمر بن عبد العزيز بأنها 
تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: مع أنهم 
قدروها بعشرتسبيحات والتخفيف الذي أشارإليه 
أنس هو تخفيف القيام مع تطويل الركوع والسجود 
فلا تضرب ستن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعضها ببعض؛ بل يستعمل كل منها ‏ موضعه: 
وتخفيفه إما لبيان الجواز وتطويله لبيان الأفضل» 
وقد يكون تخفيفه لبيان الأفضل إذا عرض ما 
يقتضي التخفيف فيكون التخفيف 2 موضعه 
أفضل والتطويل # موضعه أفضل؛ ففي الحالتين 
ما خرج عن الأفضل وهذا اللائق بحاله صلى اللّه 
عليه وسلم وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته 
وهو اللائق بمن اقتدى به وائتم به صلى الله عليه 
وسلم. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 144/7٠‏ 
وقد قسموا التخفيف المطلوب من الأمام 
أنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تخفيف لازم: وهو ألا يتجاوز ما 
جاءت به السنةف فإن نتجاوز ما جاءت به الستة 
فهو مطول؛ ود ليل التخفيف اللازم: قولٌ النّبِيّ 
صلى الله عليه وسلّم: دصَلوا كما رأيتموني 
أَصَلي ». والمراذ بالتخفيف: ما طابق الستة. ( 
الشرح الممتع محمد بن صالح العثيمين 1940/4). 
القسم الثاني: تخفيف عارض؛ وهو أن يكون 
هناك سبب يقتضي الايجازعما جاءت به السنة 

فيخفف أكثر مما جاءت به السنة: والد ليل على 
ذلك تحشيف التبي صلى الله عليه وسلّم الصلاة 
عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن يشق على 
أمه؛ وهذان النوعان كلاهما من مراعاة مصلحة 
المأمومين بشرظ ألا يخالف السنة. (الامامة 2غ 
الصلاة: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
ام 
أما المسلك الثاني 4 الجمع فهو لجمهور الفقهاء: 
قال الشوكاني: وأحاديث الياب تدل على 
مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل 


2 التوحيل العدد ١4‏ السنة الثالثة والاريعون 


التطويل والتخفيف - 
امن" 'الأموى الفستين ا 
| فقد يكون الشيء 
5 خفيفاً بالنسبة إلى 
عادة قوم طويلاً إلى 
عادة قوم اخرين: 


للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر 
والحاجة واشتغال خاطر أم الصبي ببكائه ويلحق 
بها ما كان فيه معناها[نيل الأوطار - الشوكاني 
/ا5] 

وفقال الطيبي: قيل بينهماء أي: بين أمره 
بالتخفيف وبين إمامته لهم بالصافات تناف, 
وأجيب: بأنه إنما يلزم إذا لم يكن لرسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم فضيلة يختص بها وقيل: 
يحمل على أنه فعل ذلك أحيانا لبيان الجوان: 
وإليه أشارالنسائي حيث بوب على هذا الحديث: 
باب الرخصة للإمام ةك التطويل بعد: باب ما على 
الإمام من التخفيف. (مشكاة المصابيح للتبريزي 
مع شرحه مرقاة المفاتيح للمباركضوري 151/4). 
وقال ابن حجر العسقلاني: «وأولى ما أخذ حد 
التخفيف من الحديث الذي أخرجه أيو داود 
والنساني عن عثمان بن اي العاص أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال له ١‏ أنت إمام قومك: 
وأقدرالقوم بأضعفهم» (فتح الباري 119/1). 
وأختم البحث بما ذكره العلامة ابن دقيق العيد 
لك بيان معنى التخفيف والتطويل حيث قال: 
التطويل والتخفيف من الأمور الاضافية فقد 
يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً 
بالنسبة إلى عادة قوم آخرين. [عون المعبود - 
العظيم آبادي 4/7]. 

وللحديث بقنية إن شاء اللّه: والحمد لله رب العالمين. 
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فتاوى اللازهر واللجخنة الدائتمكة 


صدقة الفطر وعلى من نجب؟ 
س١‏ : من السيد / م م أ بطلبه المتضمن أنه يعمل بواب 
عمارة:. ويعول أسرة مكونة منه ومن زوجته وبناته 
الثلاث: وعنده من القوت ما يكفية مدة عشرة أيام بعد 
عيد الفطر وطلب السائل بيان هل تجب عليه صدقة 
الفطرة 
الجواب: صدقة الفطر واجبة شرعا على الحر المسلم 
المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن 
التصاب ناميًا. 
ونتجب بطلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير 
وهذا عند الحنفية . 
ولم يشترط غير الحنفية من الأئمة الأربعة ملك 
النصاب لوجوب صدقة الفطر؛ بل أوجبوها على من 
يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن 
حوائجه الأصلية: كما أوجبوها على المزك وعمن 
تلزمه نفقته؛ وطبقنا لذلك تجب صدقة الفطر على 
ذلك السائل عند الأئمة الثلاثة عن نفسه وعن زوجته 


وبناته الثلاث . 

زكاة الفطرعن الجنين 
س": هل الطفل الذي بيطن أمه تدفع عنه زكاة 
الفطرام ل*ه؟ 


الجواب: يستحب إخراجها عنه لفعل 
عثمان رضي الله عنه ١‏ ولا تجب 
عليه لعدم الدليل على ذلك. وبالله 
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفناء 

تأخير زكاة الفطر عن وفتها 

س": كنت ل سفر ونسيت إخراج 
زكاة الفطر؛ ولم نخرجها حتى الآن؛ 
وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال 
ويتقاضون أجرة: فهل لنا أن نصرف 


الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟ 
ج : أولا: إذا أآخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو 
ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛ لأنها عبادة 
فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة: وحيث ذكرت عن 
السائلة أنها نسيت إخراجها 4# وقتها فلا إثم عليها؛ 
وعليها القضاءء؛ أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدئة 
إسقاط الاثم عن الناسي؛ وأما إلزامها بالقضاء فلما 
سبق من التعليل. 
ثانيا: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه 
من عمل ي المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة 
الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم. وبالله 
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

زكاة الفط رلا تسقط إلا بالأداء 
س:: بالطلب المقدم من السيد/ أ م ع - المتضمن أن 
السائل صام شهر رمضان الماضي بالسعودية. وذهب لخ 
الأسبوع الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة - وأراد 
إخراج زكاة الفطر . فسأل عن كيفية إخراجي سقيل له: 
أخرجها ليلة العيد: وقبل العيد بيوم ذهب السائل إلى 
الرياض لقضاء عطلة العيد: وبي الساعه الثانية 
عشر مساء ليلة العيد علم السائر أ-. العييد 
سيكون صباح اليوم التالي 1٠:5‏ : أين 
يخرج الزكاة؟ فقيل له: عند ذهابنا 
لصلاة العيد فى الخلاء ستج ١‏ كثيرين 
جالسين ‏ الطريق لأخذ ''زكاة من 
الناس فتعطى منهم من تشاء 75 
و الصباح ذهب للصلاة ولكنا *- جىء 
بعدم وجود أحد ع الطريق إطلاقاء 
ونتج عن هذا عدم إخراج الزكاة المقررة. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى 2 
هذا الموضوع . وهل يخرج الزكاة أم أنها 
أسقطت عنه وهل تتجب كفارة عليه أم 


ماذا نصنع 

الجواب: المقرر فى فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب 
بطلوع فجر يوم العيد ( عيد الفطر ) ويستحب 
للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل 
صلاة العيد: إغناء للفقراء والمساكين 4 يوم العيد عن 
السؤال؛ فإن قدموها قبل يوم الفطر جازء وإن أخروها 
عن يوم الفطر لم تسقط عنهم وكان واجبا عليهم 
إخراجها. لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط 
بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة ؛ وهذا باتفاق فقهاء 
المذاهب وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج 
زكاة الفطر الواجبة عليه؛ لأنها صارت دينا فى ذمته ‏ 

والظاهر من السؤال أن تأخيره فى دفعها لستحقيها كان 


بعذرفنرجوألا يأثم فى ذلك . 
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال . 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[المفتي: جاد الحق؛ شيخ الأزهر الأسبق]. 
صوم الست من شوال 

س0 :هل صيام الايام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب 
يوم العبد مباشرة او يجوز بعد العيد بعد ايام متتالية 
شهر شوال أو 0ا؟ 
الجواب: لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة: 
بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام: وأن 
يصومها متتالية أو متفرقة ‏ شهر شوال حسب ما 
يتيسر له والأمر # ذلك واسع؛ وليست فريضة بل هي 
سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 

تعدد النية 2 العمل الواحد 
س”: هل يجوز للشخص أن يشرك النية ِ عمل واحد 
أو لعمل واحد. فمثاذ يكون عليه قضاء يوم من شهر 
رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن 
ينوي صيام القضاء والنافلة ك هذا اليوم وتكون 
نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة: أو أن 
يجمغ الحج والعمرة غٍ وق ت الحج؟ أفتونا 
أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. 
الجواب: لا حرج أن يصوم يوم عرفة 
عن القضاء ويجزنه عن القضاء: ولكن 
لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ 
لعدم الدليل على ذلك؛: وأما دخول 
العمرة ي الحج فقد نص عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله 
عليه وسلم: ٠‏ دخلت العمرة 2 الحج 
إلى يوم القيامة .. [رواد مسلم]. وبالله 
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 


وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
حكم التأمين على السيارة 
س/: ها حكم التآمين: مثل التأمين غلى السيارة. 
والتأمين على البضانع والعمال والمصانع. كما أن التامين 
أحيانا يكون باختيار الشخص. وأحيانا يجير عليه. 
كأن يشرط البائع أن تؤمن على السيارة التي يبيعها لك 
بالتقسيط؛ وكذ لك الذي يرسل لك بضاعة من الخارج 
وإذا كان هناك ما هو مباح وما هو محرمْ. وهل يعتبر 
التأمين من انواع الربا؟ 
ج": ما ذكر يي السؤال هو من التأمين التجاري: والتأمين 
التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة 
اللذين لا يعفى عنهماء والمقامرة: وأكل المال بالباطل: 
والربا وكل هذا دلت الأدلة على تحريمه: وما ذكره 
السائل من أنه أحيانا يجبر عليه: فليس 2 
صور التأمين التجاري؛ ما يجبر عليه 
الشخص؛. بل هو الذي يدخل فيه 
باختياره: وك إمكانه مثلا أن يشتري 
سيارة لا يترتب عليها تأمين: أو أن 
يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول: 
وهذا مسلك نجاري يسلكه التجار 
الذين يتحفظون من التعامل بالحرام. 
وبالله التوفيق: وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
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